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الحد ه رب العالمين ء والصلاةو السلام على سيدنا رسول اله ومن والاه » 

وبعل : فہذا تقسير ليل لسمورة « الرعمد»›» #وخیت فمه أن آرز 
ما أث شتمات عليه هذه االسورة Cil‏ رة من تو جات سامية » وآداب عالية ء 
وهدايات امه » وأحكام حكيمة » وتر اكيب بليغة eo.‏ 


والته أسأل أن يحمل هذا العمل خااصا لوجيه › ونافعا لمباده » وشفيما 
لا يوم فلقاه » نه - سبحانه ‏ أكرم مول » وآعظم مأمول َة 
وصلى الله على سيدا خد وعلى آله وصخبه ول6 ٠‏ 
الدينة المنورة: ۳ من الحرم سنه ٠٤١١‏ ه 
۹ من نو فيي سنه ۱۹۸۱ م 
ااۋاف 


خمد السید ططاوی 
رئيس قم التهسير بال جاممة الإسلامة 


کهيد بين يدى تفسير سورة الرعد 


ثرید بہذا ال٤ہید‏ - کا سبق آن ذ كرنا فى تفسير السو ر السابقة - إعطاء 
القارىء الكر مم صورة واخحة عن سورة الرءد » قبل أن فبدأ فى تفسيرها آية 
خا ية فنقول .- وبابه التوفيق . 

١‏ - سورة الرعءد هى السورةالثالعة عشرة فى رقاب امصحف بفقد سقا 
أثنتا عشرة سورة » هى سور : الفاتحة › والبقرة » وآل عمران » والنساء » 
والمائدة » والانعام » والأعراف » وال فغال » والتوبة »> وړونس »وهود ۽ 


وبوسفا . 


وسمیت ذا الاسم منذ المہد النبوی » یعرف ها امم آخر سوئ| هذا 
الاسم » ولعل سبب تسميتها بذاك » ورودذ کر الرعد فہا › فی قوله ۔ تعالیں 
« ووسبح الرعد حمده وا ملاک من خیفته Deca.‏ 
۳ - وع ددا اا ثلاث وأربعون آ ية فی اسف الكوفى» وأربع 
وأربعون ية فى المدنى » وخمس وأربعون ف البمرى › وسبع وأربعون 
الى . 
۽ - والذى يقرأ أقوال المغسربن فى بيان زمان نزوطاء براها أقوالا 
ينقصم| الضبط والتحقيق . 


فناك روایات صرحت بانپا مكية ¢ وآخری صرحت باہا مدفيسة ٤‏ 
وثالثة بانبا مكية إلا آيات مها فدنية » ورابعة بانها مدنية إلا آيات ما 
لمكية... 


. 
ود اھ 


() الاي رقم ۰.۱۳ 
)٣(‏ تفسیر الالوسی + ٠۴‏ ص ٠ب‏ طبعة منير اادمشق . 


٦ 


قال الال وى : جاء من طاريق بجاهد عن ابن عباس وعلى بن أبى طلحة 
آنا مكية . 

وروی ذلك عن سعید بن جبیر ‏ أيضا - . 

قال سعید ن منصء ر فی سنه » حدثنا آبو عو انة عن آبی بشر قال : مات 
آ ن ی و ووی ت ل ت ا 
أبن سلام ؟ فقال ۽ كيف وهذه الدورة مكية . 


وأخر جه مجاهد عن أبن الزبير ء وان مردوبه من طريق امول عن 
ان عباس » ومن طر يق ابن جر یج و عثمآن بن عطاء عنه آنْبأ مدنية . 

وأخرج أبو الشيخ عن تتادة أنها مدنية إلا قول تمالى - ء "ولايزال 
الذين كفروا تصيمم ما صنعوا قارعة .... الآية » فإنها مكية . ٣‏ 

وروی أن من آوطماً إلى آخر قوله ‏ تعالی ‏ , ولو أن قر آنا سیرت به 
الجبال ...> 

تزل بالمدينة » آما باقپا فنزل فى م .... ٠2‏ . 


هذه بعض الروایات فی زمان تزوھا › وھی ‏ کا تری ‏ التعارض فا 
واضح ۔ 

والذى قطمئن إليه التفس » أن ااسورة ااسكررمة يبدو بوضو ح فيا طابم 
القرآن امک سواء أ كان ذلك فى موضوعاتما ءأم فى أساوبما ء أُم فى غير ذاك 
من مقاصدها وتو جیپاتپا .۰۰ : 

وأن نوا على الراجح - کان فالفةرة اتی أعقبت موت أنى طالبء 
والسيدة خدجة ‏ رضى اله علا . ٍ 

وهى الفقرة الى لق فبها الرسول - صلى انه عليه وسل - مال من فى 
المشركين وعنتهم » وطغيانہم ۰ 


(۱) قفسیر الالوسی ٣+‏ ص مب . 


¥ —- 


والذو جعلنا رجح أن نز وها كان ف هذه الفترة » مااشتماى عليه الدورة 
الكرية » من أدلة متنو عة على و حدافية أله تهالى _ وقد رنه » ومناسلية 
له ۔ صل الله عليه وسل - عا ماه من قومه - کا سارى ذلك عند تفسيرنا 
لاا - كذلك ماجعلنا ترجح أن نز وها كان فى هذه الفترة » قول السيوطى 
فى كتابه الإتقان :, ونزلت م سورة الاأعراف » ويونس » وهود » 
وپوسف . واڵرعد .... 0) , 


واد رجحتا عند ضير ةا أسور :وو اس»وهو › ويوسف - علوم السلام- 
أن هذه الور قد نزات فی تلك الفترة من حياة انى - صل امه عله وسل - 
ورجح هتا أر. نزول سورة الرعد كان فى تلك الفترة - أيضا - »> لمامسبة 
موضوعاتبا لأحداث هذه الفترة . 


ه -- عرض جال لسورة الرعد: 

ر ا) لقد افتتحت الورة السكر مةبالثناء علىالقرآن اللكرم » وبالإشارة 
إلى تازه » مم ساقت ألوانا من الادلة عل قدرة الت تعالى _ ووحدانيته 
وعظم حکته ... 


الله الذىرفعااسموات بغبر عمدتر ونما » م استو ی على العرش :وسخر 
الشمس والقمر كل رى لجل اجى بر الاس » فصل الأيات لعل 
ا fi»‏ ت#وقذون ٠٠١‏ 

(ب) م حكت السو رة بعد ذاكجانبامآفوال امغر كين فى شأن البعث » 
وردت علممم , ما يکتم فقال تعالی :وان تعجب فعجب قوط » اذا كتا 
تراباً آنا انى خلق جديد » أولثك الذي ن كفروا بربهم وأولئك الاغلال فى 
آخانم 1وا ك آصحاب النار م فيم خالدون ٠.‏ 

(* ج )م بيت السورة لكر عة مایدل عل ل عله ۔ تعالٰی ۔ وعلى عظم 


() الإتقان فى علوم القرآن + ١‏ ص ٠۲‏ طبعة مصطنى الحلى . 


A‏ س 


سلطانه » وعلی حکمته فی قضائه وقدرہ فقال ۔ تعالی - : د انق پعلم ماتحمل کل 
آي ومأتفیض الأرحامزماتزداد. وکل شیءعنده مقدار . e‏ الغيب!واكمادة 
الكير ا لمعتال >»٠.‏ 


(د) م آم س سیا نه تبیه ۔ صل ا عایه وسل ۔ أن يال المشركين 
سال تم۔کم وتو بيخ عمن خلق السموات والارض فقال - تعالى - : « قل من 
رب السموات والأرض قر اله . قل أفتخذةم من دونه أولياء لابلكون 
لانفمم فا ولاضرا »قل هل يستوی الاعہی والمصير › آم هل تستوی 
الظلمات والنور » أم جعلو! به شر كاء خلةوا كخلقه » فتشابه الخلق عليمم» 
قل الته خالق كل شىء وهو الواحد القہار › . 


( ه ) ضريت السورة ال كر مة مثلين للح رالباطل . وعقدت مقار نة بين 
مصر آتباع احق » ومصرر آتباع الماطل فال تعالی s-‏ فن , ار 
عاآنزل إليك من ربك الج ىكن E‏ آعی ٤‏ 3 وذ کر أولوا الالباب .الذين 
دوفون بعد أله ولاينقضون الميغاق .... 


( و ) ثم جكتالسورة الكر مةبعض المطا لب المتعنئة الى طلبما ا مشر كون 
من النی - صلی الہ عليه وسل ۔ وردت‌علیمم ما محق باطلېم » و يزيد المؤمنین 
مانا على ما نہم فقال - تعال ۔ : 

د ويقول الذین هروا لولا آثزل عليه ية من ربه » قل إن الله یضل من 
یشاء و بہدی لبه من أناب ١ااذین‏ آمنو او تطمثن قلو بهم بذ کر اله » آلابذ کر 
الله تطمئن القلوب . الذين آهنوا وعملو الصالحاتطو بى طم وحسن مآب ... 

(ذ ) ثم حكت السورة الكر ية ونا آخر من غلوم فی کفرم › ومن 
مقترحاتهم القاسدة » حيث طل وا من الى صلى اه عليه وسل ۔ آن سیر م 
بالقرآن جال مک ليتفسحوا ف أرضما > ويقجر لمم فيما الافہار والعيون 
ليررعوها » وبحي م الموتى ليخبروم بصدقه ... فقال ۔ تمالی ۔ : , ولو أن 


~~ ۹٩ -~ 

قر آنا سرت به الجيال ٤‏ أو قطعت 4 الأرض « آو کام به المرى بل لله الاس 
جیما ٤‏ آل بياس الذين آمنو أ آن لواش ء امه دی الاس جيعا Core‏ 

( ح ) ثم ختمت السورة الكر ية ببيان جسن عاقة المحقين » وسوء عاقية 
ا لمكذبين » وبالشناء على الق رآنالسكر يمو بتساية الر سول - على اه عليه وسل- 
عا أصابه من أعدائه ويااشمادةلهبالرسالةء وبتمديد ا مشر كينبالمذاب الاليء 
فقال - تعالى - , مل الجنة الى وعد المتقون! كلما دائم وظلما ‏ تلك عتىالذبن 
أتقوا وعقى الكافرين النار 0 

وكذلك آنرلناه K>‏ عر بيا ¢ ولئن أبعت آمو ادم بل ماجاء ك من الم 
مالك من أنه من ولى ولا واق . 

ولقد رانا رسلامن قرلك و جەلن ام أزواجا وذرية > وما انول 
أن یآنی بآ ة إلا بإذن ابه اكل أجل كيتاب .. 

ویقو ل الذن کفروا لست مرسلاء قل کنی باتہ شہیداً بیی و رشک »ومن 
عنده عل الكتاب». 

٩‏ - وهن هذا ااعرض الإجالى لالسورة التكر عة > رها قد أمثمت 
بالحدیث عن موضوعات من أ رزها مایآلی : 

(1) إقامة الأدلة المتنوعة على كال قدرة اى تعالى - » وعظبمحكته ٠٠١‏ 

تارة عن طر يق التأمل فى هذا الكو نومافيه من سموأت مر تفعة بير عمد » 
وأرض صاة للاستقرار عاما » وشمسوقر وكوا كب مسخرةلنافعالناس » 
وجيال لتثبيت الأرض » وأنهار لست الزرع ٠٠٠١‏ 

« وف الأرض قطممتجاورات وجنات‌من أعنابوزدع ونخیل »صذوان 
وغیر صنوان يست اء واحد» ونفضل بعضما عل بعض فی الا کل »إن ف 
ذلك لأيات لقةوم يعقلون » . 


ت س 


وتارة عن طاريق علمه الوط بكل شىء فمو العام ما تقصه الارحأم 
وما تزداده ف لةه وف دة وف غر فلت »وهو العام باحرال عباده سو اء 
أ کانوا ظاهر ين بالنهار أم متخةين بالايل . 

د الق بعلم ماتحم لکل أف وماتغیض الارحام وماتزداد . وکل شیء عندہ 
دار Coons‏ 

وتارة عن طريق الظوامر الكو ية الى بر سلما - سبحاله - لمباده خوفا 
وطمعا ۽ هو الذى Kı‏ الرق خوفا وطمعا ورسل السحاب الأقال وسح 
الرعد ګمده والملائک من خیفته ۰.۰۰۰ »> 

وتارة عن طر بق المطاء والمنع من شیاه من عباده :» أيه ورسط الرزق 
من شاه ويقدر 0۰( 


وتارة عن طريق المصائب والقوا رع الى زا - سسحانه ۔ پالکافرین. 
« ولايزال الذين كةروا تصیہہم ما صنعو | قار عة أو عل قرا 
یی وغل أيه إن آنه لاعاف الميعاد . 

(ب) إثبات أن هذا الق رآن من عند انته - تعالى - وأن الرسول - صلى أنه 
عليه وسل مادق فا يله عن ربه ¢ والردعلى المشر كين فا طلبوه من‌الی 
= صل لته عليه وسلم - من مطالب متعنتة » ومن الآيات الى وردت فى ذلك 
قوله تعالی ۔ : 

» تلك آ یات الكتاب ٤‏ والذی ازل إليك من ربك لق 4 ولکن کر 
الناس لايؤمنون › . 

ويةول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » [ عأ أفتمنذرولكل 
قوم هاد» . 

« أفن يمام أن ما أنزل إليك من ربك القن مو أعى إا بذ کی 
ولوا الألياب . 


ت 


«كذاك أرسلناك ف أمة قد خلت من قباما آم ادلو عم "دى آرحينا 
إليك “م فر ون بار حهن‌قل ھودبیلا إله إلا هو عليه #وكلت و إليهمتاب. 

» والذین آتینام الكتاب يفرحون ما أنزل إليك ومن الأحزاب من 
کر بعضه: قل ا أت أن أعہداق ولا آشرك به ايه أدعو وإليهمآب € 

٣‏ - بيت فو اد الشبى - صلى أيه عليه وسل - » وتسليته عا لحقه من 
آفى » وذاك لان السورة الكر مة ا سبق أن أشرةا - مكية » وأا - على 
الراجح س قك برآ ف فترة أشن ہا إعراض المشركين عن ددرو احق 
وتسکذیبہم ها ¢ وتطاوهم عل صاحہا - صل مه عليه وسلے - ومطالبتهم له 
بالخو ادق الى لایو ندها عمل سام 0 


فازلت السورة الكر عة لتثبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه ء 
ولتمزق أباطيیل الأش ركين عن طريق حشود من الادلة على صدق الرس-ول 
صلى الله عليه وسلم ۔ فا ببلغه عن ریه . 

ومن الآيات الى وردت فى ذلك قوله ‏ تعالى ى : « ون تحجب عمجب 
قوم آ ذا كنا ترابا آنا لى خلق جديد . أولئكالذين كفروا رمم وأولئك 
الأغلال في اعنام > وأواك أععاب انار م فيم خالدون . ,ويستجاو نك 
بالسيثة قبل الستة وقد خلت من قبلېم المملات» وإن ربك آذو مغمرةلاناس 
على ظلمہم وإن ر بك (شمديد العقاب »> . 

وقوله ‏ الى _ : وقد استہزی. برسل من بلك فاملیت للذین كفروا 
ثم أخدتہم فكيف كان عقاب » . 

وقوله _ تمالى- دوقد مكر الذين من قبلم م فلله المكر جميعا > بعلم ماة-كسب 

کل نفس » وسیعلم الكفار لمن عقبى الدار . ويقول الذي نكفروا لست 
مرسلا فل کنی باه شہیدا بینی وينک ومن عنده علم الكتاب» هذ عض 
الموضوعات التى رى السورة الكر ية قد اهتمت بتفصيل الحديث عنها . 


وهتاك موضوعات ار براها کل ھن تمل "اما و ار لے بم ءوعقل 
قویم ؛ وروح ح صافية ۰ 

نسأل الله - تعالی - أن رزقنا فم کتابه» والعمل عا فيه من آداب 
وأحكام . وهدايات ... 


وصلى انه على سید نا تمد وغل له وعخبه وسلم ب 


قال الله تمالى : « « ار . للك آيات ادكتاب والنرى أرل إليك 
ُن ربك المحى'» وکن أ کر الاس لا بۇمنون 0( اش الذى دقع 
السمواثر بغير مد روا ء ثم استوى على المرش » وسخر الشس 
والقر كل" تى لجل مسئى » در الأمر يفطل الآياتر دک 
بلقا ر بک ونود ) وهي الزىمة الأرش وجل فما روانى 
وأنبارء ومن كل" الثراتر جمل فما زوجين النين » نشي اليل 
نهار ء إن فى ذلائ لأيات لقوم بتةكرون (ء) وفى الأرض قطم 
متجاورات وجنات من أعنابر ززع ومخيل* صنوان وغيرٌ صنوانٍ 
قى عاو واحد ؛ ونفصّل بمها على عض فى الأ كلء إن فى ذلك 
لآیاتٍ لقو م قور ن ()» . 

لقد افتتحت سورة الرعد برض الحروف المقطمة » وقد سبق أن تمكلمنا 


عن آراء ااعلماء فى هذه الحروف فى سور ؛ البقرة وآ ل عمرأن » والأعراف» 


ويوس » وهود» وووسف . 


وقلنا ما ملخصه : إن أقرب الاقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف 
المقطعة » قد وردت فى افتتاح بعض السور على سبيل الإيقاظط والانيه زل 
[جاز القرآن . 


فكأن الله - تعالى - بقول لوك المعارضين فى أن القرآن من عند ايقه: 


ها کم القرآن ترونه لا من کلام هو من جنس ماتؤلفون من کلامک» 
ومنظوما من روف هی دن جنس الحروف امجائية الى تنظمون مېا 
E‏ 

فان کہ نتم فی شك من کو نه ملزلا من عند اله فاتو ا مثله » وآدع‌وامن 
شم من للق کی يعاو دک فى ذلك» فإن م تستطيعو! أن 7أتوا مشله 
فپاتوا عشر سور من مثله› فان تستطيمو أ فا توا سورة وأحدة من مثله ... 

ومع کل هذا الاس اهل * ف الاحدی » فقد ءجزوا وانقلبوا خاس رن » 
فشبت بذاك أن هذا القرآن من عند اه تعالى . 

و« تلك ا م إشارة » والمشار إليه LY!‏ ع ء وار أد ly‏ آيات القرآن 
اللكريم ¢ وودخل 8 آیات السورة J‏ ی ln‏ : 

والمراد بال .كاب : القرآن اسكريم الذى آنزله - سبحانه - على بيه -صلى 
ته عليه وسل - لإخراج الناضش من ظلمات ال جاهلية إلى "ور الإسلام. 

وقوله : , والذى أنزل إليك من ربك الحق» تنو يه بشأن القرآن الكريم» 
ورد عل المشر ين الذين زعوا آنه أساطير الاولين . 

أى : تلك الآيات النى نقرؤها عليك ‏ يامد - فى هذه الورة‌هى يات 
التكتاب العكر:م » وما آنزله اه تعالى د عليك فى هذا الكتاب ٠‏ هو الحق 
إلخالص الذى لايلتبس به باطل » ولا عوم حول صحته شك أو التباس . 

وى قوله - سسحانه - , من ربك » سید س الحلمف فى الخطاب. عه — 
صلی انت عليه وسل -» فکا نه ۔ سمحانه پول له : إن ما زل ل علیك می 
قرآن ھ هو من RH‏ ربك اذى تدك بالرعاء ,4 ة والاربية < ی بلغت درجه ة الالء 


وأسم الموصول » الذى € مدا ¢ والاة ډعده صلة ٤‏ والحق تر 
ال 


و — 


وقول » ولکن E‏ الاس لايعلمون 0 امتدراك سيان مہ ذف أ کر 
الذاس من هذا القرآن الذى لايأتيه ااباطل من بين يديه ولا من خافه . 

ى : لةء آنرلنا عليك باد هذا ااقرآن بالحق » ولکن أ کش الناى 
لابۋەغو ن به » لافطهاس بصائرم » واستيلاء الناد على تموسمم ... 

رف هذا الاستدراك ٤‏ غاج رلك آله المومتة من ال س٤‏ وم أولئك 
الذسن فتجو | قاو يمم للح مذذ أن وصل لام »فآمنو | به » واعتصموا عله 
ودافهو! عه پأمو ا و آفسمم وعلى رآس هذه القلة الى مت بالق منذأن 
بلغا : آہو بكر الصديتق وغيره من ااسابقين إلى الإسلام . 

م أقام ‏ سبحانه - الادلة المتنوءة - عن طرق المشاهدة - على 
کال قدرته . وعلى وجوب إ[خلاض العبادة له فال تعالى س د اه الذى 
رفع السموات بغير عمد رونا » . 

والهمد :جم عاد وهو مانةام د فيه القة ر الوت . 

وجلة , تر ونما > فى عل فصب حال من السموات . 

أ : اله - سبجانه - هو الذى رفع هذه السمو ات الائاة فى صتعيا 
و ضخامما ء> پیر مستدد ند هأ » و غير أ مد اعتمد علا ٤‏ وآتم ترون 
ذلك باعینم لاء ووضوح 5 

والمراد بقوله « رفع > أى خلقم مرتفعة مثذ البداية » وليس المراد أنه 
سمحافه - رفعها بعد أن كأ نت متخفضة . 

ولاشك أن خلق السموات على هذه"صورة من أ كب الأدلة على نذا 
الكون خالا فادرا حكما » هو المستحتق للعبادة والطاعءة . 

وقوله - سبحافه - « م أستوى على المرش « معطو ف على ماقله » وهو 
دلیل آخر على قدرۃ ابه ۔ قعالی ے عن طر بق ااغاقب الال الذى تتقأاصر دوته 
المدارك » بعد أن أقام الاداة على ذلك عن طريق المحاضر الثاهد . 


۱۹ 

الاستواء فى الغة بطلق على معان مما الاستةرا رکا فى قوله ‏ تعالى ‏ 
« واستوت على الجودى » أى : استقرت » و عى الاستيلاء والقهر . 

وعرش ا ہ تعالی ۔ غالا يعلمه البشر إلا بالاسم 8 يول ار اغبت ٠‏ 

وقد ذ کر لفظ العرش فی إحدی وعشرین ٦ة‏ کا ذ کر الاستو اء على 
اعرش فى سبع آ يات من القرآن اللكر يم . 

والمعنی : ثم استوی على العرش استواء بلیتی بذاته ۔ تعالی ۔ بلا كيف 
ولا اخصار ولا تشبیه ولا ثيل لإستحالة اتصافه ۔ سسبحا 4 رصغا ت الحدین. 

قال الإمام مالك - رحه أله : الكيف غير معقول « والاستواء غير 
ېول والإعان به واجى» والسۋال عنه بدعه . 

م بین ۔ سحانه ۔ بحض مظاهر نعمه علي عباده فقال : « وخر الشمس 
والقم ر كل رى لا جل مسهى ». 

والتسخير : التذايل والخضوع . 

آ2 ى: أن م زمقاا هر فضله ا سحا نه سخرذلك وأخضع اقدره الشىمس 
والقمر ¢ بآن جعا bl‏ طا صا ہین 1 أراده‌منهما م من السير فی منازل معینه ة.ولاجل 
ممين دد لاتجاوزانه ولاتعد انه ٤‏ بل وها ن عند نهاية ألمدة الى حددها 
- سحا نه - لوقو فما وأفوطما . 

قال - تعالى - ء لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا اليل سابق 
الهار » وكل فى فلك پسہحون >( . 

ثم خم س سرحافه س الآية النكرمة بقوله :« يدر الام » يفصل 
الآيات « لعل بلقا fis‏ و 


و تددر الأعمر : تصر يغه عل أ سن انر جوه وأحكما وأكلما. 


س س ٠‏ الآية £ 


| 


والآيات : جع آية . وال مراد بها هنا: ما يشم لالايات"ةرآنية» واابراهين 
الكونية الدالة عل وحدافيته وقدرته - سبحاله _ 

أ . أنه - سبحانه - يقضى ويقدو ويتهمرفف أمرخلقه على أ كل الوجوه 
ونه - مميحانه - ينزل آياته القرآ نية واضحة مفصلة » ويسوق الادلة الدالةعل 
وحدانيته وقدرته يطرق متعددة » وبوجوه متذوعة . 

وقد فعل ۔ سبحانه - ما فعل = من رفعه ااسماه پلا عمد » ون سخیره 
الشمس والةمر » ومز تدبيره لامور خلقه » ومن تفصيله الآيات ملسك عن 
طريتق التأمل وااتة_كر فيا خاق » توقاون بلقاثه » ومنقدون أن من قدر على 
إيجاد هذه الخلوقات العظيمة » لا يعجزه آن بعیدک إلى الياة بد موتکې لن 
اسیک على آعالک . 

وقال ‏ سبحانه - « يدير » و « يفصل » بصيغة المضارع . وقال قبل ذلك 
« رفع السموات » و « سخر الشمس والقمر » بصيغة ا ماضى . 

لان التدبير للآمور » وااتفصيل للآيات » بتجددان بتجدد تعلق قدرته 

. سسحانه ‏ پالمقدورات . 

وما رفع السماوات » وآسخير الشمس وااقمر » فى أم ور قد تمك 

واستقرت دفعة وأحدة - 


وبعد آن ذ کر - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فی عام السمارات » أتبعه 
بذ كر بعض هذه المظاهر نى عالم اللأرض فةال - تعالى د ٠‏ « وهو الذى مد 
الارض وجعل فیہا وواسی وآنہارا ومن کل الأرات جعل فیما زو جین آنین» 
والمد : 'ابسط والسعة » ومنه ظل هديد أى مسح . 

. . والرواسى : الجبال مآخوذ من الرسو ‏ وهو تبات الا جسامالقيلةءيقال: 
رمی الشیء بر سو رسوا ورسو! . إذا ثبت واس تقر» وأرسيتالوتد ذ الأرض 
إذا أثبته فما . 

( ۲ _ سورة الرعد) 
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ولفظ رواسى , صفة أوصوف عذوف › وهو من الصفات الى قغنى عن . 


ذکرم‌وصوفا . 


والاانہار :جح هر » وهو بحري. الماء الفائض ء ويطلتق على الماء ااسامل 
على الأرض 

والمراد باشمرات : ما يشملا هى وأشجارها ؛ وما ذكرت الشمرات 
وحدها » لما هى موضع المنة والمبرة . 

والمراد بالزوجين : الذ كر والااتى » وقيل المرأد مما الصنفان فى الاون 
أو فى اطم أو فى القدر وما أشبه ذلك . 

وا مى ٠‏ وھو س سپحا له الذى بط الأرض طولا وعءرضا إلى الى 
الذى لا يدرك البصر » ايتيسر الاستقر ار علا . 

ولا تناف بین مدها وبسطبا ‏ وبين كونما كرية » لان مدها وسظاعل 
حسب رؤية العين . و كر يتما على حب ألحقيقة 

وجعل فى هذه الأأرض جبالا ڈو ابت راسخات . لتمسکہامن‌الاضطراب 
وجعل فيا أيضا - آنبارا » لينتضم الناس والحیو ات وغیر هما میاه هذه 
الانهار . 

و جعل فما كذلك من کل من أنواع الثمرات ذكر اوآئی. 

قال صاحب الكشای : أى خلق فا من جميع أفواع اشرات زو جين 
زوجبن حين مدها f٤‏ ئم تکارت بعد ذلك وتفوعت . 

وقيل : أراد بالزوجين : السود والابيض » والملو ا ا 
والكيير » وما أشبه ذلك من الأوصاف الختلفة١‏ . 


وقال صاحب الظلال : وهذة الة تتضمن حقيقة لم تعرف‌اليشر من 
طريق علمہم وحم إلا قر ييا » وهى أن كل الا حياء وأوطا التبات تالف 


i 


() تفسير السکشاف < ۲ ص ۳۹ طبعة دار المعرفة ۔ بيروت . ' 


۹ س 
خن ذ کر وآئی ء حتی ااشباقات ای کان مظنو نا آنه لیس ها من جنسہا ذ کور» 
تسین آنا تعمل فى ذانجا الزو ج الآخر » قتضم أعضاء اكير و أعضاء اتا نيف 
بجحتمعة فى زهرة » أو متفرقة فى ااعود (١...‏ . 

وقرله د یغشی الیل النہار » بپان اظہر آخر من مظاهر قدر ته ۔ سپحانه۔ 
ور هته بعباده . 

وافظ ۾ يغشى » من التخشية معنى التفطية والسةر . 

وا)منى: آن من‌مظاهر قدرته - سبحاته أنه مل الليل اشيا للبار مخطاله 
فیذهب بوره وضیائه , فیصیر الکون مظلما بد أن كان مضيا : وحمل 
الٍار غاشياً الیل , فیصیر الکون مضا بعد ان کان مظلبا » وف ذا مر 
منافع الاس ما فيه » إذ بذاك مع الناس بين العمل والراحة » وبين المعى 
والبكون . 
م ختم ‏ سبحانه ‏ الآية الكرية بقوله  :‏ إن فى ذلك لأيات لقوم 
مهرون » . 
.ر أى : إن فى ذلك الذى فعله اه ۔ تعالى من بطالأرض طولاوعرضا 
ومن بدا بالرواسی » ومن شتم!' بالانمار. ..ء لأيات باهرة» ودلائل‌ظاهرة 
على قدرة اينه - تمالی _ ور ته بمباده » قوم سلون التفسكر » وبطیلون 
التاملنى ملكوت الموات والأرض . 
متاق سات مظاهر أخرى لقدرته فقال ‏ تعالى ‏ : ,وف الأرض 
قطع متجاورات . ۰ 
. والقطع : جمع قطمة ۔ بکسر !قاف - وهی الجزء من الفىء › شبيما ها ء 
ا يقتطع من الشىء ٤‏ 

ومتجاورآت » أی : متلاصقات ومتقاربات ٠‏ 


وو) تفسیر فی لال القرآن + غص ۲۰٤۹١‏ طيعة دار الشروق 
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وایں‌ھذا الو صف مقصودا لذاته » بل المقصود آنها مع تجازرها وتقارپا 
عختلفة فى أوصافبا ما يشمد بة. رته - تعالى - العظيمة ‏ 

ولذاقال ان کشیر ماماخصه :_» وف الارض قطع متجاورات » آی : 
أراض جاور عضا ™ ۰ح أن هذه طينة لبت ماینتفع به الاس وهنو 
سیخة مالحة لا تنبت شیا وهذه تر تما هراء» وتلك تر ہیما سوداء . .۰ 
وهذه عجرة و تلك سېلة ..٠‏ والكل متجاورأات » فېذأ کله ما يدل على الفاعل 
المختار , لا إله إلا هو ولا رب سواه»۳؟ . “ 

وقال - سبحافه -» وفی‌الأرضقطع متجاورات » بإعادة اسم الأرض 
الظاهر › ول يقل وفیما قطع متجاورات کا قال :_» جل فيا زو جين نشین » 
ف الأبة السابةة » وذلك لیکون کلاما مستقلا » وليتجدد الاسلوب فزداډد 
حلارة وبلاغة.وقوله « وجتاتمن أعذاب وزدع وفخیل . صدوان وغیر 
صئو ان يست اء واحد » و نفضل پعضما على بعض فالا کل ۰.. » بیان ‌لظر 
آخر من مظاهر قدر ةه — سا ته . وريه پعباده . 

والجنات : جم جنة ؛ والمراد ما اتان ذو الشجر المتكاثف > اتف 
الاغصان الى بظلل ما ته ويستره . 

والاعناب : جمع عنب وهو شجر المكرم . 

والمراد بالزرع . آفواع الحبوب على اختلاف ألوانما وطموميا وصفاا 
وقوله« صفو أن » صفة لخیل وهو جم متو . 

والصغو : الفرع الذى يجمعه مع غسيره أصل وأحد فاذا خرجت 
نخلتان أو كش من أصل واحد » ضكل واحدة منهر يطلق علا 


اسم صدو ٠‏ 


() تغس یر ابن کر ج ٣ه‏ طيعة دار العب ٠‏ 


— FY 


٠‏ ويطلق على الاثنتين صلوان . بكسر افون - وبطلق على الجع صنوان 
- بضع لفون - 
والصنو : معنى المثل ومنه قیل لەم الرجل : صنو أبه » آى : مفله , 
فاط لق عل یکل غصن صنو لمائلته لخر فى تفر ع من أصل واحد وال كل» 
إعم لما يؤكل من الثار والحب ء 
والمعنى : أن من مظاهر قدرة الله أيضا - ومن الاادلة حل وحدانیته 
سبحانه - أنه جعل فى الأرض بقاعا كثيرة متجاوة دمع ذلك فهى مختلفة 
فی آوصافما وفى طبيمتبا ... وفما أيضا بساتين كثيرة من أعناب وم نكل 
فوج من آفواع المحيوب . 
وفيا كذلك تخبل معا أصل واحد فى صنوان » وتخيل أخرى 
لا جمعہا صل وا فر غير صوان . Fy‏ 
والكل من الاعناب والزرع والنخيل وغيرها « هسق اء واحد» 
اختلاف ف ذاته سواء أ كان الست س ماه الأمطار آم من ماء الأنْہار 
ومع وجود أسماب الذشا به » فإ ننا لعظم قدرتنا وإحساننا « مضل بعضما عل 
بعض »آخر منہا , فی الا کل » آى : فى اختلاف الطعوم 
قان الإمام الرازی : قرا ان کثیر وأبو عرو وحفص عن عاص « وزدع 
-ونخيل صنو ان وغير صذوان » كلما بالرفع عطقا عل قوله ء وجنات » وقراً 
الباقون بال جر عطها على الأعناب ...)0 . 
وخص - سبحانه ‏ الفخيل بوصفه بصثوان » لان العبرة به أقوى ء 
إذ المحماهدة له أ كش من غيره . 
ووچه زیادةه وغير صفوان» تعديد العبرة باختلاف الاحوال. واقتصر 
د سبحانه _ فى التفاضل على ال كل . لاه أعظم النافع . 


)١(‏ #فسير الفخر الرازى + ٠۹‏ م ١ب‏ طبعة عبد الرحن مد ء 


وقوله ۔ سبحانهة ٠ء‏ إن قى ذلك لآيات لقوم يعقلون » اذ پیل قصدد به 
الحض على التعقل التدبر . 
آى.: إن فى ذلك الذى فصل اله - تعالى - أحو اله من اخثلاف أجناس 
:رات واازروع فى أشكاطا وألوانبا وطمومبا وأوزاقها ٠.١‏ مع آنا تسق 
اء واحد ۽ وقذست فى أرض متجاورة ٤‏ إن فی ذلك کله لدلاثل باهر عل 
قدرة اہ ۔ تعالی ۔ وأختےاصه بالعمادة لقو مإستهملون عقو طم انگ 
٤‏ السلم . والتأمل النافع . 
la‏ الذين يستعملون عقو طم فا لا ينع pel‘‏ مرون بااعیر راطا 
وم عنہا معرضون . 1 
ويذاك ری أن اي تعالی - قد ساق هذه الآيات أدلة مت متحددة وضتغو عة 
من العام العلوى والسملى ء وكلما ا 
وهذه الادلة مها : 
و خلقه السموات عة بغير ن 
٣‏ نسخيره الشمس والقمر نافع الغاس . 
+ خلقه الأرض بتلك الصورة المصالة للاستقرار علي 
ي = خلفه ابال فيبا اتشينبا . 
ه - خلقه الأنهار فيا لثفعة الإنسان ولوان والفبات . 
٩‏ - خلقه زوجین النین من کل‌نو ع من‌آنواع امار . 
۷ معاقیته بین اليل والنپار ء 
٠‏ ۸ خلقه بقاعا فیالارض متجاورة اختلافما فى الطبيعة وا لخو اصٍ۔ 
٩‏ - خلقه آنواعا من الزروع الختفة فى تمارها وأشكاها . 
٠‏ خلقه الفخيل صغوانا وغیر صنوان . و يعم تست اء وأحد 4 
ومع کل ذاك فضل ۔ سبحانه - بعضہا على بعض فی الا کل . 
وهذه الا دلة يشاهدها الناس e‏ > وڪسونما عد موام تبصرة 
و ذکری لسکل عبد منیب › 


وبعد هذا الحديت المتنوع عن م‌ظاهر قدرة ابت فى لةه › ساق حا نه 
بعض أو ا[ لكين الفاسدۃ ہ ورد عایما ما بدح ضما فقال ۔ قعاٹی ۔ : 


« ون جب فىجّب قو لمم ,ادا کنا تراب أثتا لقى خاق جديد 
أولئك الذي نكف وا رم » وأولئك الأفلال فی أعناتيم وارك 
أصصاب النار هم" فما خالدو (ه) ويستمجاوتك بالسيثة قبل المسنة 
وقد خلت" من قبامم الّلاتر » وإن ربك لذو مغفرة لاناس ۽ على ترم 
وإن ربك لشديد المةاب )١(‏ ويقول الذن كفروالولاً أترل عليه 
ا من ربه» إا أت منذ ر ول کل قوم هاد (۷) » 


قال القرطى : قوله - تعالى - « ون تمجب فعجب قو طم » أى : إنتعجب 
یا مد من ديهم لك لك بعد ما كفت عندم الصادق المين . فأعجب مله 
تکذیهم بالبعث لان من شاهد ما عدد . باه ى من الآ يات الدالة على 
قدر ته . أيقن بأن من قدر على شاا > كانت الإعادة أهون شىء عليه 
وأیسره , واه ۔ تمالی - لا بتعجب » ولا وز عليه التعجب » لانه - أى 
التعجب . تغير المفيس ٠ا‏ تخضى أسبابه و وذللك فى حقه د تعالى د محال » ر 
ذكر ذاك ليتمجب منه بيه والمۇەنون? › . 


وجوز بعلم أن کون الطاب لکل من رصلح لهء آی : وان ووب 
ہا العأقل شى ء بعد أنشاهدتهن مظاهر قدرة ايله فی هذا الكون ما شاهدته 
فازدد تعجا من بشکر بعد کل هذا قدرتہ ۔ سبحاته ۔ على إحیاء امو ٠‏ 


ز) تفسير القرطي ج ۹ص ۴۸٤‏ طبعة دار الكتب . 


س ۴ ى 

قال امل : وقوله و فعجب قوم » فبه و جپان : أحدها آنه خر مقدم 
وقو مم مبتدآمۇخر » ولابد من حذف صفة ل الفائدة » آی : ہچب أی 
عجب قو أو فعجب غريب قوطم . والثانی آنه مبتداًء وسو غ الابتداه 
ما ذكرته دن الوصف المقةدر » ولا يضر حبنثذ كون خبره معرفة ٩)‏ . 

والتنکیر ف قوله و فعجب » لاويل والتعظم ٠‏ 

وجملة و أثذا كنا ترابا أثنا لفى خلق جديد » فى عل أصب مقول 
الق ول . 

ای : ون تعجب من شیء - ہا الرسول الکر ۔ فاعجب من قول 
أولئك المشر كين آثذا صرنا تراباوعظاما نخر ةيد موتا » أثنا بعد ذاك لاد 
إلى الحياة مرة آخرى من جديد . 

والاستفمام للإنكار » لاستبمادم الشديد» إعادتمم إلى الياة مرةأخرى 
محاسبتہم عل آعاهم :€ جک القرآن عنهم قو طم فی آية أخرى : د أتذاسا 
وکنا رابا ذلك رجع بعل :2 ۰ 

و كررت همرة الاستضہام فى « أثذا ءوأتنا ٠٠.‏ » لتا كيد هذا الإفكار. 

م بین سبحافه بعد ذلك جزاءم عل ھ ذا القول الباطل فقال 
- تعالى آولئك الذین کفروا ,رم ۰..» 

أى : أولثك المنكرون لقدرة أ قعمالى - على البصت » م الذبن 
كفروا رربم . دوأولئك الاغلال فى أعناقهم » والاغلال: جمع غل ءوهوقيد 
من حدید تشد به اليد إلى العنق » وهو أشد أنواع القيود . 

آی : وأولئك م الذرن توضم الأغلال والغيود فى دم وأعنام دم 


() حاشية ا لمل على ال جلالين + ۲ ص ١4ء‏ طبعة عيسى المحلى . 
)١(‏ سورة ق الاية ۳ . 


۳3 


'القيامة ؛ عند مايساقون إلى الذار بذلة وقمر » بسبب إنكارم لقدرة له على 
:[عادتيم إلى الحياة » وبسبب جحودم لنحم خالقېم ورازقہم . 

قال _ تعالى ‏ : د إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فی اخم 
ê‏ فی النار يمجر ون و0 . 

وقيل إن اللة الكر ية آمثيل لاهم فى الدنيا » حيث شبه - سبحاله - 
امتناءرم عن الإمان » وعدم التغانمم إلى الحق » عال قوم فى أعناقوم قیود 
:لاوستطیعون ممما التفااتا أو ركا . 

والأول أولى لأن حل اكلام على اليقيقة واجب » مادام لايو جدمانع 
مع منه » وهنا لامانع ء بل صریح القرآن شېد له , 

وقوله « وأولئك أصعاب النار م فبا خالدون» أى: وأوائك الموصوفون 
ماذکرء م أصعاب النار الذى لاينضكون ءا » ولاغرجون منما . 

وكرر ‏ سبحانه - اسم الإشارةءالتنبيه على آم آحرياء ما سيردبعده 
-من عقوبات . 

وجاء به لابعيد » للإشارة إلى بعد منزلنهم فى الجحود والضلال . 

م حکی سبحانه ‏ لوا آ خر من طغیانې م واستز ام برسو طم - صلی 
أ عليه وسلى . فقال : ء ويستمجاو فك باسيثة قبل الحسثة » وقد خلت من 
ېم اللات ءء٠»‏ 

والمراد بالسيئة : المالة السيثة كالعقوبات والمصاأب الى تسوء من 
زل په » 

والمراد بالحسنة : الحالة الحسنة كالعافية والسلامة . 

والمخلات : جمع مدل - بفتح اام وضم الل_اء - كسمرة » رهى اعقو بة 


:(۳) سورة فافر الآیتان ۷١‏ › ۷۲ . 
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الشدردة الفاضحة الى تنزل بالإنسان فتجمله مثالا ليره فى الجر 
والاستعجال : طاب حصول الشىء قىل حلول وقته . 

آی آن هؤلاء المشرکین بلغ جم الحال فى الطغيان » أنهم كانو! إذا e‏ 
الرس ول ۔ صلى اه ءايه وسل - بعقاب أ إذا ما استمروا ف کفرم »سەخ ر ول 
منه» وکوا ب4“ وقالو! ل على سبل الاس زاء rl:‏ م تعدا ب4 من عذ اب 
ن کت من الصادقين . 

وشببه هذا قوله ‏ تمالى - : «ويستعجونك بالعذاب ولولا أجل مسمىة 
لجاءم المذاب ولياتيهم بغتة وم لاي#رون. يستعجلو نك بالعذاب وإن جهنم 
محيطة بال کافرین ,0 . 


وقوله ۔ تعالی :د ولذ قالوا اہم إن کان هذا مو الق من‌عنداك فامطر 
علینا حجارة من السماء أو اتنا بعذ أب آل e‏ .„ 

والخلة الكرية كى لونا عجيبا من آلواب توغلمم ل 
والضلال› حیث طلبوا من الرسول صلی آله عليه وسام ۔ تەجیل العقو ل 
الى توعدم پیا » بدل آن پطلبو! منه الدعاء هم بالسلامة والامان والسير 
والمافية . 


وجل« وقد خات من قبامم المخلاث »ف موضع الحأل » أزبادة التعجيب. 
من ele‏ وطغیام > لان آئار الاقوام امہ سكين بسبب کفر م مازالت ماق 
أمام آبصارم » وم مرون علا فى آسفارم کان من ااواجب‌عليمم -لوكانو! 
يعقلون د أن بعتبرو اما . 


وقوله - سیحانه > ھ وإن ربك لذو مغفرة للإاس ون ربل 
لشدید الحقاب » بیان ار حة اته ۔ تھالی ۔ بعباده » ولفدة عقا قابه البصرين عل 

‘of or سورة العفدك موت الآيتان‎ )١( 

)٣(‏ سورة الا نفال الأية + ء 


FY “ 

الكفر منم آی : وإن رك أا الوسرل السکر م ۔ لذو مغفرة عظيمة لغاس 
مع ظلمهم لا ففسمم » حرث أطاءوها فى إرتكاب الذنوب والمعاصى . 
ومن مظاهر هذه المغفرة آنه - سبحانه ب لإيعاجأمم بالعقوبة » بز صر 
علبپم ء وأماءم > لعلمم يتو بون إليه ويستغةر واه » ويقلعون عن ذو !مم . 

قال تعالی-: د ولو يۇ خذ ابه الاس ما کسبو ا ماتركعلی‌ظم رها ەنداوة. 0 
- ون ربك - أا الرسول الكرم - أشديد العقاب لامصرين على كفرم 
وطلاشم ومعا صم ٤‏ 

وقدم - سبحانه د مغفر ته على عقو بنه . فى مقابل قعجل هۇ لاء النكافر بن 
للعذاب » ليظير الفارق الضخم بين امير الذى بريد - سبحانه م » وبين 

قال ان کش مام لخصه 5 قوله میا فر وإن ربك لذو مهةرة للناس 

على طلم » . 
1 آی : نه ذو ءفو وصفح وستر للناس مع نهم يظلهون ومخطون بالليل 
والنهار . 

ثم قرن هذا الک بآنه شديد العقاب » ليعتدل الرجاء والخوف .کا قال 
تعالی - د فإن کذبوك فقل ربک ذو رة وأسەة ولا رد پاسه عن الوم 
الجرمين ٠‏ 

وقال ۔ 7مالی ۔ فی عبادی آی انا الغفور ار حيم ۰ وت عذای هو 
العذاب الاليم . ١‏ 

وعن سعید بن المسيب قال : طا زل هذه الآية , وإن ربك أذر مغةرة 
الاس على ظلمہم ... » قال رسول اه - صلى انه عليه وسل - د لولا عفو آله 

)0( سمورة فأطر الآية £ . 


~~ YA — 


وتجاوزه مأھا أحدا العش ولولا وعیده وعقایه لاندکل کل أحد 8 , 

م >$ سبحا فه ۔ لوة! آخر من رذائاہم »وهو عام اعتدادم بالةزآن 
الكريم 4 الذى هو أعظم الآبات والمحجزاتفقال - تمالی :د9 يقو لالذين 
کفروا لولا أثزل عليه آ ية من ره ...» 


و و لولا» هنا حرف حضیض معن هلا ۰ 

وس ادم بالأية : معجزة كونية کال جاء امو سى من إلقائه اأعصى فإذا 
ھی حیة سی › آو کالی جاء بہا عیسی‌من |براثه الا که والا برص و(حائه 
المونى بإذن اله » آو كا ,قترحون مم من جعل جبل الصا ذهبا ٠١‏ 
لان القرآن _ ف زعم لوس کافیا کو نه معجزة دالة على صدقه - صل 
ته عليه وسلم ‏ 


أى : ويقول هؤلاء الكافر ون الذين عمو وصموا عن الحتق واستعجاوا 
العذاب » هلا آنرل على محمد - صلى اه علبه وسام - آية أخرى غير القرآن 
الكرحم تدل على صدقه . 

ولقد حك القرآن مطالبمم المتعنئة فى آیات کمیرۃ › منیا قوله ۔ تعالی ‏ 2 
« وقالوا ان ومن لك حى تفجر انا من الأأرض ينبوعا » أو قكون لك جنة 
من غيل وعنب فتفجر الانار خلاها تفجيرا COE‏ 

وقد رد الہ ۔ تعالی ‏ عل م ببیان وظیفةالنی - صلی اتهعلیه‌وسلم۔ فقال 
« إا آنت منذر ..» ۰ 

أى : أن وظيفتك - أا الرسول لکرم هی إنذار لاء الجاحدين 
بسوء المصير » إذا ما جوا فى طغيانهم » وأصروا عل كفرم وعنادم ولیس 
من وظيفتك الإقيان باو ارق الى طلبوها منك . 


() تفسیر أبن کشیر × ۽ ص ٥و۳‏ . 
)( سورة الإسراء الآيات ۰وا بعدها . 


ول ما قصر - سبحاله هنا وظيغة الى - صلى ا عل الإنذارء 
لاقه هو المناسب ب لا حوال المشركين الذين أكروا كون القرآ ن معجزة. 
وقوله « ولیکل قوم مادء أ ی : ولکل قوم فی ودم إلى الق والرشاد 


بالوسيلة التى رراها مناسبة لأ حواهم » وأفت ‏ أا الرسول الكرح قدجهم 
هذا القرآن لادی اتی م‌ آفْر 4 A‏ هو حبر وسيلة لإرشاد الناس زل 


ما يعدم ف دینېم ودفیام وآخر ېم 

قال الشيح القا عى :أو المعنى : ولكل قوم هاد عظم الشأن > فادر على 
هدایتہم . ھو الہ ۔ الى ۔ » فا علیك إلا نارم لا ھدایتمم کا قال تعالی۔: 
« لیس عايك هدام ولكن اله دی هن يشاء . 

أو المعى: « و لكل قوم هاد» أى : قاثد مديمم إلى الرشد » وهو الكتاب 
المغرزل علیہم “ الداعی بعذوأن اطداية زل ما فيه صلا مم چ 

يعنى : أن سر الإرسال وآيته الفريدة إا ه الدعاء إلى ادى › و تبصير 
سبله » وال ندار من الاسترسال ف مساقط ااردى . وقد رل علیكن‌اهدی 
أحسنه . فكفى بمدايته آية كبرى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة 
فام‌ها إلى 1 وجلو .۰.0 2 ۰ 


م صور سبحانه سعة عله تصو را ميقا تقشحر مته الجلود»ء 

وتر يف له المشاعر » وساق ستة هر سنله الى لا تتغیر ولا تتبدل »فقال 
تعالی۔ : 

دا ط ماتحمل' کل اتی وما فيض الأرحام وما تراد و کل 

شیء عند ه عقدار (۸) مال اليب والشہادة الكبيرُ امتمال )١(‏ سوا 


۸ مسر القامے , < ۹ ص ۰۳۹٤۸‏ 


° 


ت 


من اسر“ القول ومن هر به 6 ومن هو مستحف بالیلر 
وسارب" بالنہار (۰) له ممقبات من بن بده ومن خلفه محفظو نه 
من آنر اله إن الله لا نيرما بقوم حى بترا ما با بم › وإذا 


اراد ا بقوم سوءاً فلا مرد له ومام من e‏ 


فقوله _ سبحانه - , اله یعل ما تحمل کل آنی وما تغیض !ال رحام‌وماتردادی 
کلام مستا ف سوق بیان کال عله وقدرته - سبحانه ت 


« وتخيض » من افيض معنى النقص . يةال ٤‏ فاض الماء إذا لقص . 

وء ما» موصولة زالعأد عذوف . 

أى : اه وحده هو الذى يملم ما تحمله كل آذى فى بطنبا من ءلقة أومضثة 
عن دو اوا 5 

وهو وحده ۔ سبحاته _ الذى بعل ما یکون فی داخل الارحام من نقصق 
الخلقة أو زيادة فيما » ومن نقص فى مدة المل أو زيادة فيمرا » ؤم تقص ق 5 
المدد أو زيادة فيه ٠.٠‏ 

قال أبن کثیر : قو له « وما تغب ض رسا وم تدا تل نار : 
دا ارادم بن المنذر ٠‏ حدلنما معن » حدلنا مالك عن عبد اه بن ديار عن 
ابن مر :أن - رسو ل الله - صل اله عليه وسل قال : مفاتيح الغيب نمس 
لا یماما إلا اه : : لا یع ما فی غد لا الله » ولا بې ما نغيض الارعام إلا 
الت » ولا یعلم می بآنی المطر إلا اه ولا تدری نةس بای آرض نموت ولا 
يع مى تقوم الساعة إلا الله » . 

وتال الو عن أبن عباس ء وما فيض الأرحام » يمى اسقط و وما 
تزداد» . 2 


۴ - 


يقول : ما رادت الرحم ف الجل على ما غأاضت حى ولدته ماما . وذلك 
أن من السا ء من تحمل عشرة أشپر ء» ومنهن من تحمل دة أثهر , ومنمنمن 


زد ف الجل ومون من قنقص ؛ فذلك الغيض والزيادة الى ذ کرات ۔ تعالی ب 
وکل ذلك بعلیه > سمحا له( 


وقوله .» وکل شیء عندہ عقدار « أی : وکل شی عندهہ ۔ سحا نه رقدر 
وحد لا یاوزه ولا ينص عڼه کا قال ۔تعالٰی۔دإ نا کل‌شیء خلقناه‌یقدر.° 
و فاں 5 تعالی -» وإن من شیء إلا عندا| خزائنه‌وما نله إلا بقدر هدلوم 
فمو - سبحاله د بع لمكي ة کل شىء وکیفیته وزمانه ومکاڼه وسائر آحواله. 
. وقول« ا اليب والفمأدة اكير المتعال ۾ تأكيد أعموم علمه 
سبحا نه ودقته ٠‏ 
والغيب : مصدر قاب حب » وکھیرا \ تعمل مەی الغائب »> وهو : 


مالا قد رک الحواس ولا يملع ببداهة اامقل . 

والشمادة : مصدر شبد يشهد» وهى هنا معنى الأشياء المشهودة . 

والمتعال : المستملى على كل شىء فى ذاته وفى ص فاته وفى أفعاله 
سبحانه۔ ۰ 

آی : آنه ۔ سبحانه - هو ا أحوال الاشياءالغائيةعن المحواه , 

کا يمل أحوال المشاهدة منا » وهو العظيم الشآن ء المستعلى عل كلإشىء . 

وقول سبحاةه - م سواه منک م من ل الټول ومن جور به ون هو 

»( ته سیر ان کدیر ألجد الراب ص rov‏ طبعة دار ااشعب . 

(۲) سورة القمر الية 64 
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— 

صستخف بالایل وسارب بالنہار » تأ کید آخر لشمرل - علمه ‏ سبحاله س 
لاحو 'ل عباده . 

وسواء : امم مصدر معنى الاستواء » وا مراد به هنا سے اناعل .1 2 
مستتو ۰ 

قال امل : وفيه وجہان . أحدهما أنه خير مقدم د ومن أسر ومن جير 
هو المبتدأء وإ نما لم بثن اير لاله فى الأأصل مصدر د وهو هنا معي مسو ٠‏ 

والثای آنه مبتداً ¢ وجاز الابتداء به لوصغه بقوله » fie‏ .0 : 

وسارب بالنمار » أى : ظاهر بالنهار . يقال سرب فى الأرض سرب 
سر با وسروبا آی : ذهب سربه س بسکون ار اء وکسم السين وفتحما - 
ى طريقه . 

والمعنی : آنه ۔ تعالی - متو فی علمه ہن أسر منك القول , بآن آخفاه فى 
تفه ولم پتلفظ به › وەن جھر منک بهذا اقول أن أعانه لغیره ۰ 

وهستو نى علمه - أيضا ‏ من هو مستتر فى الظالمة اليكائنة فى الليل » ومز 
هو ذاهب فی سربه وطر قه بالنہار عیث ببصره غیره . 

وذ كر - سبحافه . الاستخفاء مع الليل لكو نه اشد خفاء؛ وذكر 
السروب مع النمار لكو نه أشد ظپورا. 

2 بین سحا ۔ بض مظاهر رعاته لمباده فقال ۔ تعالٰی ۔ , له معقبات 
من بین يديه ومن خاغه محفظو ته من أس أله ٠٠٠‏ ». 


والضمیر فی « له » یعود إلى , من » فى قوله « من أسر القول ومن جر بهم 
ومن هو مستخف بالایل » باعتبار تاو يلهپا مذ کور . 
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و «معقات ٤»‏ صفة لموصوف عذوف أى : ملاک ممضات ۔ 

قال الش وکا : والمعقبات المتناوبات التى خلف كل واحد منما صأحيه 
ويكون بدلا منه . وهم الفظة مزاللا؟ءكه فىقولعامة المفسرين . قالالزجاج: 
المعقبات ملاثسكة بأنى بعضيم بعقب بمض . ولا قال , معقبات » م مكون 
اللاك ذ كورا ؛ لان الجاعة من ا ملاك يقال ها معقبة » م جع «مقبة على 
معقبات ... 

قال الجو هر ى : والتعقب العود بعد الدء . قال اه - تعالى . و ولى مدر! 
ولم يقب »“ . ٤‏ 

يقال : عقب الفرس فى دوه »أى : جرى بهد جريه . وعقبه تعقيبا . 
آی : جاء عقبه . 

و « من »ی قوله ومن اص اه »> معنى بام السببية ٠‏ 

والمینی : لکل واحد من هو لاء امن کور م نيسرون القول أو یہر ون 
به » ملاک پتعاقبون عليه باللیل واانمار وعيعاون به من جيم جو افبه لافظه 
ورعابته » ولكتابة أقواله وأعماله » و هذا التعقيب والحةظ » إإا هو سيب 
آم الله - تعالى ‏ ى بذلك . 

قال ابن كثير : ونى لليديث الصحيح : و يتعاقبون فيكم ملاة .كه باليل 
وملائک بالنہار › وعتمه‌ون فى صلاة اصح وصلاة العصر » فيصمد الذين 
پاتو! فیک فی آم - سبحانه - وهو اعام م ۰ کیف لر ك عبادی ٩‏ 

فیقولون : آتینام وم يصاون › ونر کنام وم يصاون » . 

وفى الحريت الآخر : ر إن فعك من لا يذارقك إلا عند السلاء وعند 
الماع » فاستحيوم وآ ره وم ¢ 


{ous س‎ 
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آی : فاستحیو | منہم وا کر موم بالتستر وغیره » . 
وقال عكرمة عن ابن عباس : د ع=فظو نه مرن أ الہ » قال ملاک 
حفط وقه من بین یدړه ومن خلفه ۽ فذا جاء قدر ايه خلوا عنه ٩7‏ . 


م ساق - سبحافه - سنة من سننه التى لا #تخلف فقال : « إن اله لا بغير 
ما بقوم حتی بغیروا ما بأنفسمم » و[ذا آراد الله بقوم سوء فلا مردله» وما 
هم من دوه من ءال .. 


آی إن ايله تہالی قد أقتضت سنته »> أنه سا ف ا یر 
ما يرم من لعمه وعافےة وخیر بضده » حى ويروا ما بآنفسہم من طا ع4 إلى 
ممه مه »> رەن جيل إل قبيح › ومن صلاح E‏ فساد .۰ 

وإذا آراد ‏ سبحانه ‏ بقوم وء امن عذاب أو هلاك أو مایشبپما 
بسبب إيثارم الغى على الرشد فلا رأد لقضاثه ؛ ولا دافع لعذابه . 

وما م من دونه سیبحاته - من وال آی من ناصر ينصرم مله 
ت ددا زه - رفع erie‏ عقابه ؛ ويل أمورم وياتجثٌون إليه عند الشردائد . 

فاجلة الكر عة بيان لمظہر من مظاهر عدل فى شون عباده» و آعذير شديد 
هم من الإصرار على الشرك والمعاصی وجحود النعمة » ف) نه س سمحانه - 
لایعصم الاس من عزابه عام و بدفعه دافع . 

قال الإمام ابن كثير : قال ابن أ ہی حاتم : أوحى اله إلى نی من آفبیاء 
۳ إمرائيل ا قل لقومك اه ا من آهل قر رة ول آهل بيت یکو نوز 
عل طاعه ايله » و بتحولون هنما إلى معصية أله »لا حول اه م ما عبوز 
زى ما یکرهون : : 
يبروا ما ااا 

(۱) تسیر این کئیر انجلد اارابع ص ۲۵۹ . 
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وعن عير بن عبد الملك قال : خطبنا دز بن آبى طالب على منبرالكوقة 

1 * 

قال : کت إذا سكت عن رسول اہ ۔ صلی اہ علیا وسل ۔ ابدآنی» ولذا 
لته عن لیر آنبای »> وإفه حدلنى عن ربه عز وجل قال : قال الرب :2 
وعزتقی وجلالی وارتفاعی فوقءرئی › مامن أهل قري ولاأهل بت کا فوا 
على ما کرهت من معصیی؛ ولوا le‏ لى م) آحمیت من‌طاعی» إلاعر لت 
میم عا یکر ھون من عذ ابی إلى ما بون من رجمی 0 . 

م لفت - سحا ته _ آفظلارعباده إلى افو اع متعددة من الو اهر الكو ية 
الدالة عل قد رنه وو حدانیته. وبین‌آن هذه ااظو أهر قد کون قتعا »وقد تکون 
ما واا وغیرها تسبح مد اث » وقتخضع لسلطاته فقال - تمالی - : 

ا ا ت ت ا 

« هو الذى ریک الہرق خوفا وطمعاء وبنشىء السحاب الثقال(۲٠)‏ 
وسيح الرعد ده واللاشكة من يته ويرسل المواعق فصب 
le.‏ من يشاء و جاداون ف او وهو شدید امال )٠۴(‏ له دعوة 
الق" والذن دون من دوه لا تيون هم شىء إلا کباسط 
كفي إلى الماء ليلع فا وما هو يبالنع ‏ وما دعاء الكافر ب إلافى 
لال وف ت من فى السمواتر والأرضٍ طوٴ٤اً‏ وره 
وظلاهم اندو والأصال »)٠١(‏ . 

والبرق : |٥‏ براه الراٹی من تور لامع بظهر من اول سحاو رة 
وطمعا حالان من الکاف ف ریک ۽ أوهما فى عل المفعول لاجله ء 


والمعنى : هو اھ ۔ تعالی ۔ وحدہ الذی ریک بقدرته ارق » فیتر ت عل 
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ا 
ذلك أن ia,‏ بخاف ما رنج عنه من صواءق . أوسيل مدس › وبعطک بطم 
فى الير من ورأثه » فقد إعقبه لطر النافع » والقيث المدرار » 

فن مظاهر حکة ابت ۔ تعالى - فى خلقه » أنه جعل اليرق علامة إنذار 
وتيدير معا » لاله بالإنذاو. والتبديريةود النفوس إلى الىق » ونه إلى الرشد 

وجملة « و بنشىء السحاب التقال » بيان لمظمر آخر من مظاهر قدرنه 
- سهحانه _وإنداء السحأاب : تكوينه من العدم ' 

والسحاب : اليم المنسحب ف المواء > وهو أسم جنس وأحده سحابة؛ 
فلذلك وصف باب مح وهو « الثقال » جمع ثقيلة . 

آی : وھو ۔ سحا نه - الذی بنشىءالسحاب المثقل بالماء » فیرسله من مکان 
إلى مکان ع حسمب حکته ومشیشته . 

قال تال د وهو الذی پرسل الرباح دشرا بین دی رحته . حى إذا 
أقلت سحابا ثةالا سقناه ليلد ميت » فانزلتا به الماء » فآخر جنا به مكل 
الئرات » كذلك نخر ج آلو قى لما تذ کرون )()» 

وقوله - سبحاته - د بيسح الرعد سحمده , بيان لمظير ثالث من مظاهر 
قدرته.والر عد اسم للصوت المائل الذى يسمع لثراصطكاك الاجر ام السماوية 
بعضم] ببعض 

وعطف ۔ سبحا نه - الرعدعلى الرق‌والسحاب» لا نه مقارن طا فی کھیر من 
الأأحوأل. والنسبيح : مشتق من السبح د وهو المر السريع فالماء آو ناواه 
وسمی الذا کر قه ۔ قصال ۔ مسمحا »› لاه هسر ع ف تزم. 4 سبحا نه عن 
کل نقص . 

وقسبيح الرعد - وهو هذا الصوت الماثل ‏ محمد اه ء بجحب أن ومن 
به » ونفوض کیفیته لى اله - تعالی - لا فه من اليب الى لايعلله إلا هو 
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ات 
سبحآنہ ‏ وقد پین لنا ‏ ممبحانه . فی کتابه ان کل ىء یسب عمده قال : 
« سمح له السمو ات "سبع والارض وهن فيېن › وإن من شیء إلا یسح 
مده وکن لا تفقہون تسبیحہم إل هکان حلم| غفو راء( . 
وقد فصلالقول ف معنىهذهابلعلة الىكر ة الإمامالالومىفقال ‏ رحمهالته _ 
ما ملخصه : 
وقوله : «ويسبح الرعد» قيل هوأ مم للصوت المنوم والبكلام على حذفق 
مضای آی : وسح امعو الرعد مده ۔ سبحافه _ رجاه للبطر ٠.٠.١‏ 
ثم قال : والذى اختاره أ كث الحدين كون الإسناد حقيةيا بشاء على آن 
الرعد اسم للك الذى يوق السحاب » فقد أخر ج أحد والقرمذى و حه 
والشسائی وآخرون عن ابن عبار. » أن اليهود سالوا رسول الله - صل الله 
إعليه وسل فقالوا : أخبرناماهذا الرعد ؟ فقال : مالك من ملاک اه ۔تمالی 
موکل بالحاب» بیدیه خراق »ن قار رز جر به السحاب بسوقه حوث مهاه 
تعالى قالوا : فا هذا الصوت الذىسمع ؟ قال صوته . قالوأ : صدآت» .. 
م قال واستشکل بأنه لو کان علا للك لا ساغ تښ کیره » وقد فسکر فی 
رة النةرة فیقو له ۔ تعالی ۔ وأوکصیب من‌ااساء فيه ظلمات ور عدو رق » . 


وأجيب بأن له إعالاقين : انيما إطلاقه ءل فس الصوت › والتنكير 
علٍهذا الإطلاق ...ء٠“‏ . 

والذى NF‏ آن اسیج الرعد عمد أيه جب الإمانبه »> سواه أكان‌الرعد 
اما ذلك الصوت الخصوص » أم إا مك من اللاك » آما كيفية هذا 
القسبيح فردها إلى له . 

قال الإمام ال وکانی: وله « وسح الرعد مده ٠‏ أى : يبح الرعدنفه 


٤٤ سورة الإسراء . الاي‎ )١( 
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عمد اله . أى : متايسا مده رليس هذا عستيعد » ولا E‏ 
آله بذاك . 
وأا على سير ارعد ملك من االات فلا ايعاد فى ذلك » وون 

ذکره على على الإافر اد مع ذکر ملاک بده رید خصوصيةله » وعتاية ب4 . 
آبیه قال : کان رسول اه - صل الله عليه وسلم - إذأ سمسع الرعد والصواعق 
قال : الم لا ما بغضيك› ولا لکا بمذابك ہ وعافنا قبل ذلك . 

وقال أآبو جەفر ان جر ر : جديا آجد بن إسحاق .» عن اہی هررة: 
أن رسول الت ۔ صلی ال عایه وسل کان ذا ممع صو الرحد قال : سبحان. 
من سبح ار عد ګمده 2„ 

وقوله ب سجاه ی « والملاتیة من خيفته » فو ع رابع من‌الادلة الدالة 
على وحدانية أله وقدرته , 4 

آی وبسح اارعد عمد اه ؛ ويسبح الملا - أبضاء مد أ » خوفا 
منه ‏ تعالی ب وجلالا مامه وذاته . 


دهن »› » ف قوله - تعالی - د من فته ء اتمال أى : و ي 
الوف منه. ٠‏ وقوله د وير سل الصواعق فرصيب با من يشاء ء قوع غاس 
سض الظوأهر السو تيه ألدالة :عل کال قدر ته ب اله ہے 


والصواعق جمم صاعقة » وهی کا يةول | بن جور کل س هائل 
واه اارائی أو أصابه » حر یی یصدیر من موله وعظیم شدآنه زل ملاك وعطبہ 
وذهاب عقل .... lg Pe‏ رادا هیا الثار الفا ر لة من الساه. 
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ى : وبرسل س سبحاله _ الصواعق المإلكة فيصيب ها من يشساء 
إصابته من خحلقه . 

وقد ذ كر المهسرون فى سبب نزول هذه الآية روابات ما : آنا نزلت 
ف رجمل من طو اغيت ااعرب » إهت الى - صلی ايله عليه وسل قرا 
ندعو نه لل الاسلام قال خم خرو عن رب سد ماهو 2 فضة آم 
من حدید e.‏ 

فبينا الام ينازعو نه » ذا إرتفعت سحابة فشكا ٠ث‏ فوق ر٠‏ وسم فرعدت 
وأرقت ورەت بصاعقة فاهاکت الكافر وم جلوس . 


فرجعوا إل ااغبى - صلى اق عليه وسل - فامتقبامم بعض الصحا 
فةالوا م : إحترق صاحب ك فقالوا : من أين علمتم » قالوا : أوحى اه إلى 
ایی صل 1 عليه وسم کا ورسل الصواعق فوصوب ہا من یشاء C0‏ 
وضمبر الجاعءة قى قوله دوم جادلون نی انه وهو شدد ا محال » یعودزلی 
أولئك اللكافرين الذين سبق أن ساق القرآن بعض أقو الم الباطلة » والتى 
ما قوم : « آئذا كنا ترابا آنا لى خلق جديد» 
والمجادلة : الخاصمة والمراجمة بالقول م 
والمراد مجادانهم فى اله , تيكذيمم ااشبى - صلى الله عليه ولم فا آرم 
به من وجوب إ[خلاص عبادتېم لله - تعالی ‏ ول عانم بيوم القامة ومافيه 
قراب وعقاب eon‏ 


والحال : الكيد وا حكر » والتدبير والقرة » والعقاب . . . يقال : محل 
فلان بفلان - بتفلیث الحاء ۔ محلا ومحالا» [ذا كاده وعرضه لاہلاك . 


د 
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قال القرطبی : قال ابن الاعراب : الحال : اکر وهو من ات ۔ تعالى ۔ 
التدبیر بالحق أو إيصال المكروه ل من حه من حث لا يشحر 
وقال الزهرى : الال : ا القوة والشدة ٠٠١‏ 
وقال أبو عميد : الحال : الدقوبة والمكروه ...>^ 
أى : أن هو لاء الكافرين ادلو تك - أا الرمسول فى ذات اله » وف 
صفاته »> وی وحدانیته , وف شأن البعث » ويتكرون ما جم به من بینات 
والحال ن انه تمالى - شذد الماحلة والمىكايدة والمحاقبة لأعدائه . 
قال ۔ تعالی ۔ : ومکروا مکرا ومکرفا مکراوم لاءشە‌رون . فانظرکیف 
کان عاقة مکرم آنا دمر فام وقومهم أجمين > .)١‏ 
ثم بین سبحا نه أن دعو ته هی الدء۔وة الحق » وما عداها فو باطل 
ضائع فة أل : ء له دعءوة الحق › أی : له وده ۔ سبحا ته س الدعوة الحقى 
المطابقة لاواقع » انه هو الذى جيب المضطرإذا دعاه » وهوااحقيق بالمبادة 
والالتجاء. 
فأضافة الدعوة إلى الحق من اضافة الموصوف الى صفته » وف هذه 
الاضافة ايذان ملاستما للحق ر واختصاصما به » وأنها معزل عن الباطل . 
ومعن یکو نما له : أنه سبحانه س شرع ما وام ہا 
قال الشوکانی قولہ :.» له دعوة احق ¢ إافة الدعرة إلى احق إلملايسة . 
آی : الدعوة الملا بسة للحق » الختصة به الى لامدخل للباطل فيم | بو جه من 
ألوجوه e.۰‏ 
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وقيل : الحق هو أله تعالى والعی :أن لته ۔ تمالى ‏ دعو ةالدعو 
'الحق وهو الذى يسع فيجيب . 

وقيل : المراد بدعوة اأحق ها هذا کله الةو حرد والإاخلاص والمعى 
يله من خلقه أن بو حدوه وخاصوا له الميادة ٠‏ 

وقيل : دعرة الحق › دعاؤه یداه ۔ عند الوف › فأ نه لادعی ے4 
سو اه ١‏ قال - ت الى 3 وإذا مس الضر ف الحر ضل ھن #دعورون 
للا باه 


وقل: الدعر ة الحق »أى الحبادة الح فإن عبادذ اله هى الحق والصدقء(١‏ 
م بین - سیحاله - حال من عبد غيره فقأل : د والذين دعون من دونه 
۷ استجیہ‌ون م بی إلا کہاسط کیہ لف tl‏ ايملغ فام وما هر بالغه « 
والمراد پا لوصول , والذين 0 الأصتام الى عند ھا ا مشر كون من 
:دون أله ۔ 
والضمير فى « بدعون » امش كين › ورابط الصلة ضمير أصب ع_ذوفق 
ى :دعوم 
والمعنى : لته - تمالى - العبادة الحق » والتضرع الحق النافع ء أما الا ستام 
:ال یعبدهدا هؤ لاء امش رکون من غیر اہ ء فاا لاجیبہم إلى شىء يطاو نه 
منا » إلا كاجابة الماء اشخص بس طكفيه اليه من بحيد » طالبا منه أن ببلخفه 
وما لاء بالغ ف هذا الشخص الأحق 0 لان لاء ج_اد لایس ولا سمح 
.داه من نادیه . 
وا لقصود من اللة السكرءة نى إستجابة الأصنام 1ا يطلبه المشركون 
منا تيا قاطما » حيث شبه - سبحا جال هذه الآة الماطلة عند مايطلب 


حه ۴ج سہ 


ا مش رکون منہا ما هم فى حاجة البه » ال انسان عطهانولدكنة غبى احق ل نه 
مد بده الى الماء طالبا منه أن يصل الى فمه دون أن يتحرك هو اليه ء فلايصل 
اليه شىء من الما لان الماء جاد ليسم فدأء ص ینادیه 5 


فنى هذه الملة لكر ية تصوير بايغ ليبة وجهالة » من يتو جه بالعبادة 

والدعاء لغ اه ۔ تعالى - 
وأجرى ‏ سبحانه ‏ على الاصنام ضمير العقلاء فى وله , لاوستجيبون» 

مجاراة للاستمال الشائع عنسد المشركين » لانم يعاملون الاصنام محاملة 
ألعة لاء ٠‏ 

ونکر شیا فی قوله رلا بستجیب ورن م بشىء » للتحقير. وا مراد اپ 
لايستجیبون م أية استجابة حتى ولو كانت شيا قافا . 

والاستثناء فى قوله د الا كياط كفيه الى الماء >٠٠‏ من آم الأحوال 

أى : لانستجيب الاصتام لمر يطلب منما شيثا » الا استجابة كا استجابة 
ال1ءاء مروف بط كفيه اليه يطاب منه أن يدخل فه » والماء جاد لا يشعر 
ببط كفيه ولا بعطده ولا ية در آن جيب طايه ولو مكث على ذلك طوال 
حیاته . 

والضمير د هو» فى قوله د وما هو رمالغه » للماء . والماء فى « ببالغه » للف 
أى :وما لاء يبال فم هذا الباط لكفيه . 

وقرٍل الضمير د هو » ااہا۔ط > واطاء للماء آی :وما الباسط ا كفيه 
ببالغ الما فمه . : 

قال القرطى : وف معني هذا ا محل ثلاثة وجه : 

أحدها : أن الذى يدعو إا من دون اه کالظماآن الذى يدعو لاء زل 
فيه من بعید ,رید تناوله ولا یقدر عليه بلا نه » ویشیر [لیه بيده فلا بآته ادا 
لان الماء لايتجيب » وما للماء بياغ إليه . قاله جاهد . 


۳ي س 
الشانی : آنه کا اظءآن الذی ری خیاله فی الماء وقد بط کفه فيه اب مغ فام 
وما هر بالغه ٤‏ لکذب ظنه وفساد تو همه . قال |> عاس . 
الثالث : آنه كباسط كفيه إلى الماء ابقبض عليه » فلا جمد فى كفه 
شی مه( 
وقد ضربت العرب مثالا لمن سعى فعا اندر ک › بالقیض على ا لاء کا 
قال الشأعر : 
ومن امن الدنیا یکن مثل قابض عل ‌الماء » خافته فروح الاصابع(“ 
وقوله - سبحانة - « وما دعاء الىكافربن إلا فى ضلال » أى وما عبادة 
الكافرين للأصنام « والتجاۇم اما ولب الحاجات ¢ إلا ضياع وخر آنء 
لان هذه الآهة الباطلة لا ملك لنفسم| نفما ولا ضراء فضلا عن أن #لك 
ذلك لغبرما . 
ثم بین سہحانه ‏ أن هذا الدکون کله خاضع له ۔ عز وجل فقأل : 
« وله إسسجد صر ف االسمو ات والارض طوعا وکرھها وظعلاهم 
بالغدر والأصال sK‏ 
والمراد بالسجود له - سحا نه الإنقياد والخضوع أعظمته . 
و ظلا طم : جمع ظل وهو صورة الجسم المنمكس إليه فور . 
والفدو :مع عذوه وهو مابین طلوع الذجر وعلوع الشمس . 
والآصال : جع أصيل وهو مابین العصر وغروب الشعمس . 
والمعى : ونه ۔ تع الى - وحده خضع وینقاد جع من فى ااسموأتب 
والأرض من الملا والإنس والجن وغيرم . 
(۱) تفہ یر القرطی < ۹ض ۳۰۱ . 
(۳) تیر الشوکانی < ٣‏ ص ۷٣‏ . 


وقوله + طوعا ,کر ها » منصوبان على ال حال من دمن»» ى : آن جيعيم 
يسجدون ته » وینقادون‌امظمته » حال کو نهم طاثم‌ین و راضین ذا السجود 
والانقیاد » وحال كوم کارهین وغیر راضین به ؛ لانہم لا ډستطیم ورن 
الخروج على که لاف الإعاد ولاف الإعدا» ولا فىالصحة ولاف‌المرض»› 
ولا فى الخنى ولا فى الفقر ١‏ فيم خاضعو ن لامره شاءوا أم أبوا . 


ويستوى فى هذا الخضوع المؤمن والكافر » إلا أن الو من خاع عن 
طواعية بذاته و بظاهره و بام انه تہ - تعالی ۔ . 

أا الکافرة فمو خاضع لله - تعالی س بذانه » ومتمرد وجاحد وفاسق عن 
عن آم ربه بظا مره. والضمیرق‌توله - سبحا نه - , وظلاطم > يعو د على دمن 
فى ااسمو'ات والأرض» 

أى : ته - قمالى - مخضع منفالسموات والأرض طوعاوكرهاءوبخضع 
له - أيضا - بالغدو و الأصال ظلال من له ظل منم » لن هذه الظلال لازمة 
لا صعاما و الكل تت قرره ومشيثنه فىالامتداد وااتقلص» وال ركه والسكون. 

قال ۔ تعالی ‏ « أو لم روا إلى ماخاق الله من شىء ية ظلاله عن المين 
والشم ال سجدا هوم داخرون ٩)‏ . 

وقال - تعالى ‏ : , آفغدير دين الله يبون » وله أم-لم من فى السموات 


والأرض طوعاوكرها وليه رجور . 


ثم وجه - سبحانه ‏ عن طريق بيه - صل اده عليه وسل - أسئلة 
سكي إلى هؤلاء اش رکین الجادلین فی ذات‌اته ۔ تعالى - وفىصفاته » وساق 


هم أمثلة للحق وللباطل » وبين هم حسنعاقبة ا مستجيبين لدعو ة الاق » وسوء 
عاقبة المعرضين عنم) فقال ‏ تعالى _ . 


>۸ سورة النحل الي‎ )١( 
۸٣ سو رة آل عران الاب‎ )۲( 


وچ س 


« قله 2 زت e‏ والأرضٍ ل ا . قل افا تخذ م مر 
دونه أولیاء لا عا ون لاشم 6 ولا صا ٤‏ قل هل يستوی 
الأأمى والبصين ام هَل لستوی الظامات والنور ا الله شرکاء 
خلقوا کلقه فتشابه الاق علم» قل الله خا كل شىء وهو الواح 
القبار )٠١(‏ أنرل ن ااسماء ماء فسالت أودية بقَدرهاء فاحتمل ااسيل 
زبدآرای) ¢ وا يوقدون عليه فی النار ناء حلية أو تاع از بد مثاه 
كذلك يضر ا الق والباطل» فأمًا الزبد فيذهت جُفاء » وأما 
ما نفع الناس فيمكت فى الأرض »كذلاف يضرب اله الأمثال (۷ا) 
للذين استجا بوا لر م الستى ؛ والذين م بَستجيبّوا له ء لو أن م مافى 
الأر شش جيم ومثله ممه لاوا به » أولئك لمم وء المسابر» 
ومأواحم جم وبس الماد (۱۸)» . 

قال الفخر الرازى :اع أ أنه قعالى ‏ ها بين أن كل من فى السمو ات. 
نرالأرض ساجد له » عاد إلى الرد على عبدة الأصنام فقال : « قل مرن رب 
السموات والأرض قل أل » . 

و ماکان هذا اواب جوابا يقر به المسنول ويترف به ولا يندكره» 
اس ۔ سبحانه ۔ نبیه - صلی الله عليه و سل ۔ أن پکون هوالذا کر هذا اجواب, 
تنبا. على آم لا يشسكروند البتة ٠...‏ 

أى : قل - أا الرسولالكر م - لاء المشركين » من رب هذه الجر ام 
العمظيمة العلو رة والسفلية ؟ 


م 


إه) تفسير الفخر الرازى < ص إ۳ طبعة عبد الرحمن عمد . 


فإذا ما أبر | الرد عليك عنادا وصلفا » امهم :لمحقيقة الى لا يستطيعون 
سكارها » وهى أن اه وحده هو رب هذه الأأجرام » لاه هو خالقما 
مو جدها على غير ممالل سابق . 

وقوله ‏ سبحانه - د قل آفتخذ م من دونه آولیاء لا بماسکونلااتفتہم 
عا ولا ضراء آم ثالث منده - تالی ‏ لنبيه س صلى الله عليه وسل سء 
امم وتیکیتهم . 


فامزة للاستفمام التو ببخى » والفأء لأحطف على مقدر بعد المزة . 

والمعنى : أعلمتم حق العم أن ات - تعالى - هرا الق للسموات والأرض؛ 
ترکتم عبادته . سبحانه ‏ واقخذتم من دوله , أولياء» أ نصرأء عاجزن › 
١‏ بملدكون لا نفسمم ‏ فضلا عن أن ملىكو! لغيرم -. فعا يجلبو ته ها » 
لا ضرا يدفعرن عنما ء 


وجلة , لاإ لسكون » صفة لأولياء ‏ والمقصود ها تفبيه الساء مين لانظر 
ى تلك ااصفة ‏ فلم إن أحسنوا التفكير فى هؤلاء الاولياء » أيقنو ١‏ آم 
حقر من أن متت e2]‏ »> فيلا عن أن يطاو ا r‏ شا 
م آرہ سيدا نه ۔ للمرة الرأيعة أن برهن هم عل بطلان معتقد ام 
عن طر :ی ماهو مشاھھ بالحواس فقال : , قل هل لستوی الأعى والبصيرء 
أم هل ستو الظلمات والنور » . 


ی . قل شم أيضا - أیما الرس ول لکرم  »‏ آفه لا وستوى فىعرفق 
كل عاقل الا عمى والبصير » والظلمات والذور . فكذلك لا يستوى الكفر 
والإعان » فان الكفر انط اس فى اابصيرة » وظلمات فى القلب ‏ آما الإعمان 
فو نور ف القلب وإشرأق فى الذذس . 

قا لمر أد بالاعمى المكافر وبالبصير المؤمن »كا أن المراد بالظلهات الكفر 
بالغور الإعان. 


E 


وعبر الةرآن اللكر م فى جانب الظلمات بصيغة الجع » وى جانب الور 


بصيةة الإفراد لان الور واحد ومن ااه ااکشف وااظہور > وودد 


اسا 4 ل عير حقی هته . 

أما الظلمة فإنما متنو عة بتنو ع اسبابمأ » فمناك ظلمة الليل » وهناك ظلمة 
الدجون » وهناك ظلمة القبور » ومناك ظلمة العقول الى كان من فتا بجا 
HE‏ أع لكر والضلال » کا هو الحالفشآناليمود والنصادى والجوس 
وغيد م من الذين العرفوا عن طريق الحق . 

م اقل . سبحانه ‏ إلى ال بهم عن طر بق الالتةات من الطاب إلى 
الغيبة إعراضا عنم » و همالا اشنم فقال ۔ تعالی ۔ « آم »لوا لله شركاء 
خلةو! كخلقة فتش! به الاق لیم >»٠.‏ 

وأم دنا ا بل » والاستفہام کار . 

آی : لنم ھا اتخذوا تہ ۔ تمالی ۔ شر کاء مغلقون مثل خلت مته ۔ تعالی ۔ 
حى فقول إن ما خلقو ه شاب4 مح خلقه ۔ تعالی ‏ فنلتمس هم شيا من العذر 
ولكنمم اتخذوا معه - سحانه آلمة أخرى. « ان غلقو! ذبابا ولو اجتمعوا 
له ¢ وإن يسارم الذباب شیا ا ادوه ميه ٠. ٠6‏ 

فاجتاة الكرءة تھی عام جام . حيث عبدوا من دون اش لوقا 
مثلم ۽ و تی ی عذر يعتذرون بة بوم يغشام العذاب من و گم ومن ڪت 
رجاہم ۰. 

وقوله : و كخلذه » فى معنى المفعول المطاق . أى : خلقوا خلا شما عا 
خلقه ابه ۔ تعالی ‏ . 

وجلاة و فشا به ۾ محطو فة عل جملة ر خلقوا» . 


ثم أس - سبحاته ‏ تيه - صلى اقه عليه وسلم - المرة الخامسة بأن يقذفيم 


باحق الذى يدقع باطلم م فقال ۔ تعالی ۔ و ل اللہ خال ق کل شی, ومو آٹواحد 
القار @“ 

أى : قل طم - ما الرسول اللكرم ‏ : اله تعالى ‏ هو الخال 
الكل شىء فى هذا الكون » وهو سبحاله ‏ الواحد الأ حد الفرد الصمده 
القمار لكل مامواء » والغالب لكل من غاله . 

2 ضراب -- سیدا نه ملین احق هرا اء الصاف واجوهر الفق‌اللذان 
ينتفع مما ومثاين لاءاطل هما زبد الماء والجرهر الاذان لانفع فما فة_ال 
- تعالى ‏ : أنزل من السماء ماء فسالب أودية : بقدرها » فاحتمل السيل زبدا 
رابيا Cros‏ 

والاودية : جع واد وهو الموضع المنسع الممتد من الأرص الذى یسیل 
فيه الماء بكشة . 

والسبل : الماء الجارى فى تلك الأودية . 

والزبد : هو الغثاء الذى بعلوعلی وجه الاه عند إشتداد ح رکه واضطر ابه 
أو ما يعو القدر عند اغليان ويسمى بالرغوة والوضر والخيت لدم فائدته 
ورابيا :من ربو معني العلو والإرتفاع . 

والمحنی : آنزل ات ۔ تحالى ۔ من ااسماء ماء كثيرا ۽ ومطر! مدرارا د فالت 
أودية بقدرها ¢ آی : فسالت لياه ف الأودية وسإب هذا الإترال ٤‏ مقدارها 
الذی حددہ ایت ۔ تعالی ۔ و [قتضته حکته ف نفع الئاس . 

أو مقدارها قلاة وكثرة› عسب صر الأودية وکیرهاء وإقساعماوضيقما 
»2 فاحتمل السبل زبدا راا €« آی څمل اء السائل ف الأودية رة وقوة * 
غثاء عاليا مرتفعا فوق الاء طافيا عليه » لا نفع فيه ولا فأئدة منه . 

وإلى هنا بكون قد إترى المثل الأول » حيث شبه - سبحاته - الحى 


44~ 
وأمله فی .ابات والنفع بالماء الصاف الذى يل من السماء قتمتلىءبه الاودية 
وییقی ګل تفاع النأاس يه إلى الوقت الحدد فى عل ابه ۔ تعالی ‏ 

وشبه الباطل وشيعته فى الاضمحلال وعدم النضع ء بزبد السيل المنتفخ 
المر تفع فوق مطح لاء ¢ فا4 مما علاو رتفح فاه سرعان ما يف محل و يف 
وینس فح عن النفعه والفائدة . 

ثم اتد - سبحافه ‏ فى ضرب المشل التا نى فقال : , وعا يوقدون عليه 
ف النار إبغاء حلية أو متاع زل مله > 

و ,من »ی قوله و وعا وو قدورن > لارتداء الغابة ¢ وما »وص -ولة « 


ويوقدون من الإيقاد وهو جعل الحعاب ومايشم» فى الثار أبزود تاها 
وألة فى حل رفع خر مقدم » وقوله « زبد ء ەمقدأً مۇخر. 
والحلية le:‏ يتحل به الإنسان هن الذهب والفةضه وغیر هما . 
والمتاع : ما يتمتح به فى حياته من الأوانى والآلات المتخذة من الد رد 
والرصاص وأشباھہما ۰ 
والضمير فى قوله د مله »> يدود إلى اازید فی ق وله یج تعالی د ز بدا 
رابیا» 
وقد قراً هزه وااسکسائی وحفص ¢ دوقدون « وقراً البأقرن تو قدون ,الاه 
والضمبر للناس ٤‏ وأضمر 2 عدم سبق ذکره امو ره ۰ 
1 والمعنى : وشبيه باشل السا بق ف خروج ااز بد وليت وطر حه بميدا 
عن الأشياء النافسة » ما توقدون عليه الثار من المعادن واجواهر » لک 
تخر جوا ما ماینفعگ ن الحلى والامتعة اأتنوعة » فإدك فى مثل هذه 


€ ممورة ارعاد) 


الحالة ء تقون على النقى النافع منم » وتطر حون ااز بد والخست الذى بافظه 
التكير » والذى هو مثل زبد مسيل فى عدم الذفع 

فقد شبه - سبحانه _ فى هذا المثل الثانى الحق وأهله ف البقاء والنفع 
با معدن الفافعة الباقة » وشبه الباطل وحزه فى الفنتاء وعدم النفع بخبث 
ایدید الذی ٫طر‏ حه کیر المد اد » وممله الاس . 

ثم بين - سبحافه - المقصود من ضرب هذه الأمال ذقال  :‏ كذلك 
يضرب انه احق والبإاطل » 

أى : مثل ذلك البيان البديم » يضرب اهال مثلة للحق وللباطل[ذا اجتمعا 

بأن ببين باه لائبات للباطل -. ممما علا و[نتفخ ‏ مع وجود الحتق »۴ 
آنه ابات للزبد مع لاء للصافى » ولا مع المعادن النقية . 


و کلام عل جذف مطاف واتقدر يضرب يته مثل الح ومشل الياطل 


وسر الحذف: الأاتباء یل الماثل بين الممثل والممشل به » حى لكان 
المثل المضر وب هو عين الحق و عين ااباطل . 

ثم شرع - سبحانه - ف تقس ا مئل فقال : « فآما لز بد فيذهب جفاء 
وأما ماينفع الناس فيمكك فى الأرص » 

أى : فأما الز بد الذى لغظه السيل والحديد فيذهب د جفاء » مرميأ به › 

مطروحا بعيد|» لاانه لا نفع فيه . 
يقال جما لماه بالز بد » إذا فذفه ورعى به وجمآت الريح النسيم إذا مرقته 

وفرقته . والماء معنى الخثاء . 

وأما ماينةع الناس من الماء الصاف ؛ والمعدن النقى الالى من الخبف 
ء فيمكث ف الأرص » أى فيبقى فيا لينتفم الاس به . 

وبداً - سبحانه س باز بد فى البيان فقال فقال « فاا الزبد فيذهب ..» 


کن 


ممع آنه متا خر فی اا.کلام السابق لان الر زبد هو المنظور آولا لاعن الثاس » 
li‏ الجوهر فمو مستتر له لاانه هو الباق النافع . 

أو لاه جرت العادة فى التقسم أن يبدا با لمتاحر کا فی قوله ب تعالی ‏ 
ووم ايض وجوه وتسود وجوه »فما الذين ١‏ مودت وجو همم OM...‏ 


وقوله » کذلكرضرب ات الگ تال تھے 1 ان ھا التمتا ل الذیاشتملمب 
عليه الأب الكر . 


ى مشل ذلك البيان البديع آلدى إإشتمات عليه الأية الكر ية » يضر ب أقه 
الامثال لاس لعلمم تفكرون » فيحملمم هذا التفكير على الإعات الحق »> 
وحن القييز بين اير وار ۽ وا مروف والمنكر » والحق والباطل... 


قال الإمام الشوكالى هذأن مثلان ضر هما ته - تال فى هده الي 
للحق والباطل يقول : إن الباطل وإن ظبر على الحق فى بعض الأحوال 
وعلاه » فإن اه - تمالى - سيمحقه ويبطله ويجعل الماقة لاحق وأهله . 


کالن بد الى يعلو الاء فيلقيه لاء » وكخبت هذه الا جسام » فإنه ون علا 
علا فان کہ يقذفه و يد عه » فمذأ مثل الباطل . 


وأما الماء الذى ينةع الماس وينيت المراعى فبمكت فى الأرض » و كذلك 
الصافى من هذه الا جام فإنه ببقى خالصا لا شرب فيه » وهو مثل الحق. 
وقال ااز جاج : فمثل المؤمن واعتقاده وقفع الإمان شل هذا الماء القع 
به فی تبات الأرض وحیاة کل شىء » وكمثل نفع افضة والذه ب وسار 
الجواھر لما کلپا قبقی منتفعا بها . 
ومشل الکافر و کفره کمشل الزبد الى يذهب جفاء » و كمل خبثف 
الحديد وما خر جه الغار من وسح الفضهة والأذهب اذى لاینتفع 44 O.‏ 
(1) سو رة آل عبران الآية ٠٠١‏ 
(۲) تسیر فتح القدی للد وکافی + ۲ ص ۸١‏ 


س ¥ 


م بین - .انه - بعد ذلك عافبة أل الق » وعاقية أدل الباطل 
فةال ‏ تعالى ‏ : د لان استجابوا ريم الحسنی » والذین لم يجي وا له 
لو أن طم ما فی الاثرص جیما ومثله ممه لافتدوا په >٠٠...‏ 


آی لامو منين الصادقين › ادىن أطاعر ا دم فی کل ما ارم به أو ام 
عله » الةوبة الي » وهى ألجية . 

فالیسنی رص آن زكون عمة موصوف عذوف » وصح أن تكون 
تدأ مؤخراً » و خبره د لمذين إستجابو آرم »> 

« والذر OCT ES‏ 
السكفار , لو أن مم ما فى الارض جیما » من أصناف الأموال» ولم آنا 
مثله ممه لافقدوا به » أی ههان عم -- ھم نفاسته وکشقه - أن بقدموم 


فداء لا نفسمم من عذ أب يوم القيامة . 


فالضمیر فی قو له , ومثله معه » یمود إل ما فى الأرص جيعا من اصفاف. 
الامو ال وى ذلك ما فيه من هويل ما سيلةونه من عذاب ألم جزاء كفرم 
وجحوم ۰ 

ثم بین - سبحانه د سوه مصيرم فقال: , أولئك هم سوه المحساب» ی : 
أولئك الذين م يستجيبو ا ايهم م الاساب السىء اذى لارحة معه ۽ 
ولا تساهل فره ٠.۰‏ 

ومأوام جہنم » أى ودر جعم الذى برجعون ليه جبنم . 

ء وبس الماد » أى : وبنس المستقر الذى يستةرون فيه . 

والخصوص بالذم ع#ذوف ای : مادم أو fr‏ 

وبذاك نرى الآيات اللكرمة قد أقامت أوضح الأدلة وأحكمبا على 
و حدانيه اه تمالی وقدرته » وبينت حسمن عاقيرة المؤمنين » ووه 


اة كيين ل 


E 
م بين - سبحانه - بعد ذلك أنه لايستوي الأعمى والإصير » ومدح أولى‎ 
الالباب ما م أهله من مد ح ؛ وذم أضدادم ما وستحقون من ذم » فقتال‎ 
اال کے‎ 
فن ل أن ما تر ل إليك مین ربك الم کن هو أمى » غا‎ « 
الذين وفون بهد الم ولا ينقضون‎ )٠١( يحذكر” أوأوا الألاب‎ 
والذين يصاون ما أ الله به أن صل » ومخشون دم‎ )٠١( الباق‎ 
وخافون سوء المسابر(١٠۲) والدن صجّروا ابتناء جم رم » واوا‎ 
الصلاة وأتفقوا ما رزقنآهم سر وعلانية » ويذرَهون بالسنة السبثة‎ 
أولثك همم قى الدار (۲۲) جنات عدن يدخلوم| ومن صح من‎ 
من که‎ ple وأز جم و ذرام »و الاک ا ن‎ pell 
والذين ينقضون‎ )۲١( سلا دیک ا مير م فتمم عقبى الدار‎ 0 
مهد الہ من بەد میثاقه ويقطمون ما مر الله به أن وصل ویفسدون‎ 
الله ييسطً الرزقة‎ )۲١( ف الأرض » أولئك لمم اللمنة ولمم سو الدار‎ 
لن يشاء ر ف ابالحياة الانيا وما الحياة الدنيا فى الأخرة‎ 


.( ماع‎ J 


قال الإمام الرازی : قول تال - « افش م آن ما آنزل إايك من 
ربك الحق كمن هو أعى .... > إشارة إلى الل المتةددم ذكره د فى قوله 
تعالی ۔ زل من ااساء ماء ١‏ وهو أن العام بااشىء كالبصير › وا لجامل 
هالا عى . ولي أحدهماكالآخر » لان الأعمى إذا أخذ بمثى من غير 


= 4 س 


کائد » فر ما بقع فى الماك ٠...‏ أما الصير فإنه يكون آمنا من اللاك 
والإهلاك <“ 
والمراد بالاعمى هنا : الكافر الذى إنطمست بصيرقه» فأص م لا بفرق بين . 
احق والباطل . 
والإستقہام للاكار والاستبعاد . 
والمحنى : أن يعلم آن ما أنرل إليك - آبها الرسول الكرم من وحی 
هو احق الذی مدي للى ی قوم »> کن هو أعى القلب » مطموس 
اليصيرة ۴ ٠‏ 
فالاية المكر ءة قى بالغ أسلوب » مساو اة الذين علهوا الح فاتبعوه » : 
من جېلود وأعءرضواً عنه »وص امم عن عه .۔ 
وقوله , نما بتذ كر أولوا الالباب » مدح لا عاب العقول السليمة ء 
ألذين ذ كروا باليق فتذكر وه » آمو ابه » وتە ليل لإعراض الكافر بن عنه » 
پان آن سبب عراضم » آم ليوا أهلا التذكر » لن التذ كر إا هومن 
شأن أولى الالباب. 
والالباب : جمع اب وهو الخالص من کل شىء . 
آی :ا يتذكر وينتفع بالتنكير » أعحاب اامةول سليمة بوم المؤمنون 
الصادقون . 
م مدح ‏ سيحانه - أححاب هذه العقول السليمة ء جملة من الخصال 
السكر مة فقال : , الذين بوفون بعد الله ولا يتقضون الميثاق > 
وعد اه : فراتضه وآوامره ونواهیه . والوقاء بہا : یتانی باتباع ما 0 
به سبحانه ‏ ویإجتناب مانمی عنه 


وونقضون من النقض میق الشسخ والمل لا کان مرکا موسولا" © 
(۱) تفسیر الفخر اارأزی + ۱۹ ص ٣۹‏ 


کو 
والميثاق : العمد الوق بالمين » لامو ية والتا كيد . 

أی : إا يتذكر أولوا الالباب» الذين من صفامم آم بو قو ن بېد الله 
قعالی ‏ » پآن يۇدو اكل ما کلم بادائه » و تنبو اكل ما مرم باجتنا به 
ولا ينقضون شتا من اامہو د والمو أثيق الى الترموا بها. وصدر - سحاله ‏ 
صفات أولى الالباب » بصفة الوفاء بهد اه » وعدم اانقض للمواثيق » لان 
هذه الصفة تدل على كال الإعان . وصدق المز عة » وصفاء النفس . 

وأضاق - سبحانه - المد إلى ذاته » للنشر يف ولتحريض على 
الوفاء به . 

وجل , ولاينةضو ن الميثاق › ميم بعد تخصیص ب لتشمل عو دم مع اه 
تعالی - ومع غیره من عباده ہ 

بن يدانه صفات اخزي هم فةال : , رالذين يصلون ما آم 1 
به أن يوصل ٠.۰‏ » 

2 آن من صمات أولى الالباب ت أ" ن ا يصاون کل ما آمر آله 
تعالى - بوصله كصلة الاأرحام » وإفشاء السلام » وإغاثة اتاج » 
والإحسان إلى ال جار ... 

وقولهءویخشون رہم» أى خشية عملهم على إمقثال أمره وإ جتغاب يه 
« ويخافورن سوء الحساب » أى : ويخافون أهرال يوم القيادة » 
وما فيه من حساب دقيق › فيحمام ذلك على آن عاسو ا أنفسم قل آن 


عاسبوا. 
قال الالوسى ما ملخصه : وهذا من قبيل ذ كر الخاص بعد العام للاهتام 
والنشية والخوف قيل معنى .. 


وفرق الراغب يما فقال : الاشيةخوف يشوبه قعظي » وأ كر مايكون 
ذلك عن ٤م e‏ 


سس و ا 


وقال بعضمم : العية أشد الخو , للها الآخوذة من قو :. شجرة 
خشة › آی : اة : : 

ثم قال الالومى : والح أن بشل هذه الفروق ا لا کل ...۰( 

م م أضاف ‏ سحافه - إلى الصمات الس أبقة لأولى e‏ صفات 
أخرى حيدة فقال :د والذین صبروا ابتغاه وجه دمم » أى :أن من‌صفام 
آم صبروا على طاءة الله : وصبروا عن معصيته» وصيرو! على المصائب 
وآلامپا » صبرا غاپته رضا رهم وخالقېم » لا رطا آحد سوآه . 


ی آن صبرمم یکل بال عمد فيه الصیر م يکن من أجل اارباء أو 
المباهاة أو اجام أو غير ذلك » وإ ا كان عبرم من أجل رطا اه تعالى 
وطاب واه 5 

وإلى هذا المعنى أغار صاحب كاف بق وله : والذين ص روا (ê<‏ 
صز عليه ٠ن‏ الإصائثب ف الوس والاٌموال ومشاقی التکایف » [بتغاه وجه 
د < لقال ما أصبره وأحل للذوازل »وأوقره عند الزلازل 0 ولا لاد 
عاب بالجزع > وللا یشمت به الاعداء »> كقوله 2 

والدی للف امتين آرم ی لريب الدهر لا رعرع 

ولا لانه لا دأائل عت الع » ولا مرد فيه للغائب soe‏ 


وکل ل له وجوه يعمل (pale‏ ء فع الۇمن أو نتوی ما ما به کان 
حستا عند أله _ تھ الى وإلا سدق به واا ۽ وکان فلا کلا 
فمل > ٩2‏ , 


ء وآقامو! الصلاة » أى : أدوها فى أوقا مما كاملة الأر كان والسئن 
والاذکار «٤‏ د شوج و[خلاص . 


ف ا م ص ۲1 
)١(‏ تفسير اللكشاف بد ۲ ص ۷د يتصرف قلیل 


oy em‏ ت 


2 وأنفةوا وخا وطوب فأسر. »£ رزقتام c‏ آی £ أعطينام ۴ رل 


fle‏ الواسح امم 


2 سرا وعلافية› ی : تقون م_| رزةام سرا . حف سن اأسر » 
كاعطاء من ل يتعود لحف من غيره » وينفةون ١ء‏ علافية » حيث سن 
العلافيسة » أن يذفقو! بتخاء فی جا التنافس ف الخير » ليقت دى مم غير م 
« ويدرءون بالحسنة السيتة » والدرء : الافع وااطرد . يقال : درآه درءآ ء 


إذأ دفعه . 


أى أن من صفات أولى الا“لباب - أيطا أنهم يدفعون بالءمل الصاح 
العمل ااسىء» كا فى قوله - صلى الله عليه وسلم - «وأقبع السيثة الحنة محرا » 
أو آم دفعرن سگ هن أاء pe‏ بالإحسان اليه ٤‏ أو | أحفو عه › می کان 
هذا الإحسان 3 الحو لایژدی )8 دة . 


قال صاحب الظلال ما ملخصه : وفى الآية إإشارة خفية إلى مقابلة السية 
بالحسنة » عندما يسكون فى هذا درء السية ودفعما لا إطاءا واستعلاؤها . 
فام حين تحتا ج السية إلى القمع» وتاج الى الدفع > فلا ماز لقا لما 
يا ية للد نتش الشر ویتجراً و يعلى 4 


ودرء السيئة بالحسنة يكون غاليا فى المماملة ااشخصية بين المتخاصمين » 
فأما ۳ دين وه فلا . 

إن المستعلى الاش لادی موك زلا الدفعالصادم والمفسدون فالأرض 
ألمواقف › وأستشمارة الالباب » والتصرف ا ر آنه اير 
والصواب 


0 ف ظلال القرآن = Yoo‏ لاأ تاذ سید قاب 


oN ~~‏ = 
وجل أوئك هم قى الدار 2 بيان لاجزاء اسن ¢ اذى أده ته 
-- قعالى _ لاء الاخيار. 
والعقي » «صدر كالعاقبة » وهى الشىء الذى يقع ءقب شىء آ خر . 
والمراد بالدار : الد نيا وعقياها اة 2 وقیل المراد بالدار ٠‏ الدار 
الأخرة ٤‏ وعقا ما اة لاطا تعين 6 والنمار لامأصين 


أى أرائك الموصوفون بتلك الصمات الكر عة » خم ااماقبسة الميسبة 


وهى الجدة . واججلة اللكر ية خير عن « الذين بوفون بمود ألله ...»وما 
عطف lele‏ 


وقوله - سبحا نه ۔ د جنات عدنيدخلونها ومن‌صاح من آباېمو أز واجېم 
وذر باتم» تفصيل للمنزلة العالية الى أعدها - سبحانه - م . 

أی : أو لك الذين قدمو | ماندمو | فى ديام من العمل الصاح » هم جنات 
داتة بأاقية » بدخو ا ھم دومن صلح < آی : ومن‌ کان صالخا لد وها « من 
ابام وأزوا جېم وذریاتم »› . 

آى : من أصوطم وفروعبم و آزواجم على سبيل التتكر م وألزادة فى 
فر مم وسر مم ۰ 

وف قوله - سبحانه ۔ « ومن صاح من ابام ۰ دال على أن هؤلاء 
الاقارب لايستحقون دخول اجنة » إلا إذا كانت أعادم صالية» أما إذا 
5 ت غير ذلك فزن قرابهم وحدها لا قشعم فى هذا اليوم الى لا ينفع فيه 
مال و بون « إلا من آتی اقه بقلب سل » . 

قال الإمام ابن کثیر : وقوله , ومن صاح هن آبائېم و أزواجم, وذر باتہم» 
ى حع بینهم وبين أحبام فيا من الا با. والاهلين والابناء » و٤ن‏ هو 
صالح لدخول المنة من ا ؤم نين » لتقر اعم بهم > حت نه ترفع درجته 
الآدنى إلى درجت الأعل » من غير تنقيص لذلك الاعلى عن درجته » بل 


س وه 


إمتدانا ص آله واا ¥ قال ت“ تال 3 والذبن منوا وأتبعتم ذرمم 
مان آلحقنا بم ذریتہبم » وما آلتنام من عملپم من شوء » کل امری۔ پیا 
کیت رھین .2 » 


قوله ك سسحأفه دوا لملا سک یدخلون علیم ممن کل باب سلام «e‏ 

زبادة فی کر رہم ٤‏ وحکاة 1 کیم په SI‏ 

ی : Sek‏ يدخلون عل ھۇلاء الأوفياء الصابرين ن کل باب 
من پو اب ماز هم ف انه ¢ قاين م :’ سلام ale‏ ¢ آأی : أمان دام 
علیک د ما صبرتم » آی : بسبب صیرک على کل مابرضی انه - تعالی ۔ 

فنعم عقى الدار » آى : قتعم الحاقبة عاقبة دنا ج . والخصوص بالمدح 
عحذوفی لدلاله المقام عليه ¢ آی 9 اة . 

وف قوله ‏ سبحانه د یدخلون علیمم من کل باب » شار ة إلى کثرة قدوم 
الملائك عليمم » وإلى كشة أبواب بيوتهم + كرما وتشريغا 
وتا نیا م 

وجلة « سلام علیکر » قول اقول حذوف » وهو حال من‌فاعل يدخلون 
وم اللا ٠وی‏ بشارة م يدوام السلاءة ٠‏ 


وفى قوله ‏ ما صبرتم » إشارة إلى أن صبرمم على مشاق التكاليف ؛ وعلى 
الأأذى » وعل كل ما محمد فه الصير » كان على رأس ال سباب الى أوصاتمم 
إلى تلك المنازل العاليه . 


هذا وهن الاحادوث الى ذکرها الإمام ان 8 هنا < مارو أه الإمام 
أحمد _ بسنده ‏ عن عيدالته بن هرو بن العاص » عن رسول - صل اه عليه 


ولم - أنه قال : هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق اه ؟ قالو! : الق 


)( تفسیر أن کدیر + ۽ ص ٣با‏ طبعة دار الشعب القاهرة 


د س 


ورو آل : قال : أول من بدخل الجنة من خاتق انه الغةر اء المماجرون »» 
اأذين اد pr‏ الذور » وتتقى بجا يكار ٤‏ وموتأحدم وحاجه فی صدره » 
لا يستطم ها قضاء » فيقول اه لمن يشاء من ملاكته : اتوم خيوم . 
فتقول الا 5-1 , عن سكان سمائك » وخير تك من خلقك. أفتامر ا أن نآتى 
ھۇلاء نسم pple‏ ؟ 

قال : er i]‏ کاو عبادا! وعدو ١‏ يلمر 5 ن ف شیا »> وقسك er!‏ 
الور » وآثقى er‏ المكارة > و موت أحدم وحاجته فی‌صدره› فلا يستطیع 
ها قضاء . قال : فتآتیمم الا اک عند ذلك » فیدخلون علیرم می کل باب 
3 سلام علي ا صر 02 6 

ورد أن ذکر ات سحا نھ صفات هؤلاء الأوفياء وما أعد هم من واب 
جزبل » أتبع ذأك ببيان سوء عاقبة الناتضين لمهودم » القاطمين لا أس اله 
بوصله ٠‏ المفسدیں ف الأرض > فقأال -. تاف : « والذين بنقضون عرد 
امه من بعد دشا قه Coen‏ 

وفقض امد : إبطاله وعدم الوفاء . 

وقوله: د دن وول مشا فه € زادة ف شرع انض 5 أی اقضون عد أيه 


- مال د ولا بوفون به . من :ول أن أ كدو ااټرامېم به وقبوطمم له . 


وقوله « و بقطعون ما آم اٹ به انیو صل » أی: و يقطمو ن كل ما وجب 
اہ ہے تعالی ۔ وصله » ویدخل فیه وصل ار سول ۔ صلی الله عأيه عليه وسل ۔ 
بالاتباع والموالاة » ووصل أاؤمثين بالمعاونة والحة » ووصل أولى الأرحام 
با مودة > فالجلى اللكر مة بيان لمال هؤلاء الااشةياء» بام کانوا 
على الضد من أو مك الأوفاء الأخبار الذین کانوا ,صلور ما آم اه به 
ر ن يوصل . 


(() هسیر ابن کشر a>‏ 


-“. ¶( = 

وقرله 2 ويفسدرن ف الأرض « بيان فة ا2 61 عفامم القبيدة ê‏ 

آی ت نهم كانو! فسدرن فى الا رض عن طر بی حربمم لدعو ة الحق » 
واعتدائمم على ا لمو هنين » وغیرذلای من !لامو ر الى افوا قةر فو امأ مح آن لته 
تعالی ۹ قد حر مما ونی عنہاء 

وقوله ن تعالی اا أوائك في المعنة ولم مموءاادار ¢ إخمار عن‌العذ اب 
الشدید اذى سي لقو نه فی آخرآہم . 

أى : اولك الوم وفون بتلك الصفات الذميمة , 2 
, اللعنة » وااطرد من رحته ۰ 

وهم » فوق ذلك » اادار السیثة وهی جهنم التى لوس فيما إلا ما يدوء 
اصائر إلما. 


بم » من‌الته ۔ تعالی س 


2 بین - سحافه ہے مد دلك أن الى والفقر بده» وأن المطاء والماح 
بأعره فال ”الى - ر أله اط ززق ن رغأء و يقار . .»> 

وسط الرزق کناية عن سحته ووفرته وکثرته . 

ومەنی د عدر › ٫ضیق‏ ويةلل 

قال الإمام الع ,كانى : لماذكر -سبحانه - عاقبة المشر كين بقوله دأولئك 
لم اة وم سوء الدار » کان لقال آن بةرل : قد ری کشیرا منېم #دوفر 
ايه له بی الرزق وبسط له فيه ۰ 

فأجاب - سبح ته - عن ذلك : , أنه بط ألرزق لمن يشاء ويقدر » فقد 
يسط آثرزق ن کان کافر! › يمره على من کان مؤمنا اہتلاء وإمتحاا ن 
ولايدل الط على الكرامة » ولا القعض على الإهانة ١...‏ 

آی : ات _ ت لى - وحده مو الذى ببسط الرزق لمن يشاء من خلقه > 


0 ەر فت القدرر لاش وکایی + ۳ص ۰.۸۰ 


وھو وحدہ ۔ أیضا - الذی بضیقه على ءن‌یشاء منېم» لک هو ممما ءولاتعلق 
لذلك با( فر أو الإءان » فقد يوسع على ال كافر استدراجا له » وقد يوضيق 
على المؤمن أمتحا نا له » أو ز٫ادة‏ ۳ اجه 

والضمير فى قوله : , وفرحوا بالحياة الد نيا » يعود إلى مشركى مك »ولل 
کل من کان على شا كلم فى الدكفر والطغيان . 

والمراد بالفر ح هنا : الأشر والبطر وجحود النعم . 


آى : وفر ح هؤلاء السكافرون رمم ء التاقضون لحمودم » ما أوقوامن 
بسطة فى الرزق فى دنيام » فرح بطر وأشر ونسيان للآخرة لافرح سرور 
بنعم الله » وش کر لہ ۔ سبحانه - علہا » وتف کر للآخرة ومافیا م 
وات وعقات. 

وقوله - سبحانه ‏ , وما الحياة ادنيا فى الآخرة إلا متاع» بيان لقلة فيم 
الانيا راذسبة لمعي الآخرة . 

والمتاع : مايتمتع به الإنسان فى دناه من مالو غير ه دة #ددة ثمينقضی 

أی : إن هولاء الفرحين بنعم اه علهم ف الدنيا » فرح بطر وآشر 
وجحود » لن پتمتموا ما طربلاء لان فم ادنيا ليس إلاشيثا قليلا بالنسية 
لنعيم الاخرة . 

وكير ء متاع » للتقليل » كةوله ‏ تعالى - فى آية أخرى :, لايغرنك 
قب الذين كفر وا فى البلاد . متاع قليل ثم مأوام جہنم وبئس المادء(“ . 

قال الآلوسى ماملخصه : قوله , وما الحياةالدنيا فى الآخرة » أى : كائنة 
فى جثب فحيم الأخرة» فالجار والجرور فى موضع ال حال » وفى هذه معتاها 
المقايسة وهى كشيرة فى اكلام ء ا يقال : ذنوب العبد فى رحة اله تعالى - 
كقطرة فى بحر » وهى الداخلة بين مفضو( سابق » وفاضل لاحق ... 
)١(‏ سورة آل عران الآية ب 


۳~ 
وألمراد بقوله , اماع e‏ ی[ لا شیا يسیرا یتمتع به کزادالر اع 


والمعنى ا رضوا عظ ادنيا يا معر ضين عن نیم الآخ “ê‏ والال 
آن ما ذ ګر حو ان رضوا عنه قليل الففع » سريع النفاد . 
أخر ج الترمذى ووه عن عد ايله بن مسءود قال : نام رسول ايله 
صلى اه عليه وسم - على حجصیر »› فقام وة آثر فى جنه » ةا ياء سول 
أف : لواتخذة) لك ؟ فةأل _ صلى اله عليه وسل : , مال وللد تیا ؛ ما آنا فی 
الدنا إلا کرا کی استظل لشجرة م راح وترکہا e.‏ . 
وبذلك ری الآيات الكرعة قد رينت صغات الو مين و حسمن عاقتېم» 
وصفات الكافر يز وسوء :صیرم :وجك أن الارزاق بید اله ۔۔ قعالی ۔ 
بعطا اسوه ن شاه ص عاده ؛ و طا بقل عيرم e‏ 
2 جک سحا نه - پهد ذلا عض المطا لب المتمنتة الى طلا ال كافرون 
ن النی - صلل القه عليه وسا ورد علیما l‏ يبطلا »> ومدح مين 
ال لاط“ نان فلوم إلى سلامة دیرم ٥‏ من کل فقص › وأيأسمم منإ ان 
اعام لا ستیلاء العناد واجحود على فقاوم > فقال ۔ تال ۔ : 


« وقول الد ن روا ولرل ليه آية من ره » قل إن الله 

بض 2 ن بشاءء ودی إليه من أ ب )٠۷(‏ الد اموا وتطمثن | 
قوم اله آل بذ کر اه EAS‏ الة_ لوب )٣۸(‏ الذن منوا 
وصلوا السالمات طوبی 4 E‏ 0( اكذلات أرساناك فى 
ام قد خات من قبلھ ا 2 تتاو عام الذى اونا إللك وش 
یکفرون بال من فل هو رى لا إله إلا هو عليه نوكلت وإليه 


(۱) تسیر الالو ەي +۱۳ ص ٠٠١١١‏ 


سه £ = 

ٴ ي ع یر ۰ و * ل 
ایب )۳۰( ولو ان ورانا یرت به الجبال »او قطعت به الارض 
او ك به اوی بل له الم“ جيم » أف بيأس الذي آمتوا أن لو 
يشام ا مى الناس جيم ولا بزال الذين کفرّوا تمم ( 

Bid lole » a 2‏ 
صتموا قارعة أو محل“ قربا من دارم حتی بای وعد الله ء إن الله 
لا لف امياد »)۳١(‏ . 

وقوله ۔ سبحانه ۔» « ویقول الذین کفروا لولا أنزل عايه آية من‌ربه »> 
حکاية لما طلبه مش رکو مکه من رسول الق ۔ صلی اقه عليه وسلم - على سیول 
التعغت والطغيان. ومرادم بالآية : آية كو نية كإحياء المولى » و إزاحة ال جبال 
من آما نما . ولولا دنا : سرف حضيض معن هلا . 

أى : ويقول الكافرون على سبيل اناد والجحود» هلا أنزل على هذا 
الرسول ية كو ية دل عل ص روف »کان کی i‏ موتا ا « آو ان ول ل 
جيل الے l4‏ ذھہا ۰ 

وکآنمم رون أن القرآن اندی نزل عليه ۔ صلی اله عليه وسلم - لایکنی 
ق زم 2 أن کون ية ومعجزة شأهدة عل صدقه . 

وقد آم اہ ۔ تعالی د رسوله۔ صلی‌الته عليه وسل - أن برد عليمم بقوله: 
» قل إن آله يضل من يشام وودی زليه من ناب 6 

ی : قل يم آبما ار سو ل ااتكرجم على سبيل التعجيب من أحو ام » ومن 
شت دة ضلاطم : إن امه - تمألى - يضل ءن طاريق الحق هن بريد إضلاله › 
لاستحباب هذا الال العمى على الهدى » ودی إلى صراعه المستقي » ٠ن‏ 
ناب ليه > سبحاته ۔ ورجع إلى الحق الذی جاء به رسوله - صلى الله عليه 
و سام - بقلب سايم : وعقل متفتح لمعرفة الصواب والرشاد . 


فالة ا_كر عة تعجيب من أقو الم الماطلة » ومن غفاتم عن الآيات 


و۹ سے 


الباهرة الى أعطاها لته - تما د ارسوله ۔ صلی اه عليه ولم - وعلی رأسما 
القرآن الكريم اذى هو آیه الآيات وض م على الإقلاع ع م عليه 
من ااعتو والعناد. 


والإناية الرجوع إلى الشیء بعد تردد » فقد جرت عادة کھیر می 
النفوس البشرية أن ,عرض علام) الحق فتردد فى قبوله فى أول الام ٠‏ 
قعود إلى وله واعتناقه بعد قيام الدلاثل على صحته وسلامته من الفاد . 


قال صاحب الکشاف : فإن قلف : کف طاق قوطمم , لولا أنزل عليه 
آي مز ر به »وله و قل إن الله وضل من بشاء enoe‏ 


قلت : هو كلام يجرى مجرى التعجب من قوم » وذلك أن الآبإات 
الباهر ة والمنكارة الى أوتما رسول اه ص - لم ينا فی قبله > وکنی 
بالقزآن و حده آیة و راء کل آیه. فإذا جحدوھا ول بعتدوا ہا وجعلوہ کان آیة 
م تنزل عليه قط » كان موضعما للتعجب والاستنكار › فكأنه قيل ذم : 
ما أعظم عناد وما آشد تصميمک على كه رم » إن اه بضل عن يشاء ممن 
کان على صفتك من التصيم وشدة الشكيمة فى السكفر » فلا سبيل إلى اهتداممم 
وإن آترلت کل آية › د ودی اليه من » کان عل خلاف صفتک , ناب > 
أقبل إلى :ليق وحقيقته دخل فى نوبة الير)» . 


ثم وسم القرآن صورة مشرةة للقلوب الوؤمنة » ولاجزاء الحسن الذى 
أعده ات فا فقال ۔ تعالی ۔ « الذين آمنو | > ق الإمان » ھ ر طمن فلوم 
بذ كر الله » أى 4 قستقر قلومم وقسكن » بسيب تدبرم لكلامه المعجز وهو 
القرآن الكريم وما فيه هن دد ابات . 

و[طلاق الذ کر عل القرآن لکریم ورد ف آیات ما قوله ۔ تعالی - 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ٣۲٣۹‏ ۔ 


6 - مور الرعد: 
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< وهذا ذکر ميارك آنزلناه اتم له مذکرون 02 وقوله ‏ تعالى - د نان 
زلا الذ کر ولا له لافظون 2" . 


وقوله : , آلا بذ كر ايله تطمتن القلوب » أى : ألا بذكره وحده دون 
غبره هب هوات الحياة تسكن اقلوب أنساً يه » وعبة له . 


وصح آن براد بذ کر اله هنا مايشممل القرآن الكربم › ويشمل ذ کر 
الخالق - عز وجل - باللسان » فإن إجراءه على اللسان يته القاوب إلى 
مراقیته -سبحا نه کا وصح أن ,راد به خشیته۔ سبحا نه وهر اقبته بالو قوف 
عند أمره وليه . 


إلا أن الأغمر هنا أن براد به القرآن اللكرم » انه السب لارد على 
الم ركين الذبن لم يكتةوا به معجزة دال على صدقه ‏ صل انه عليه وسل - 
وقالوالولا آنزل عله آية من ربه . 

واختير الفعل المضارع فى قوله سحانه ‏ ء قطمثن » صرتین فی آي 
واحدة » للإشارة إلى دد الاطمثنان واستمراره» وأنه لابتخلله شك 
ولا تردد . 


وافتتحت جلة « آلا ب ذکر ايه طمن القلوب € بأداة الاستفتاح المفيدة 
ليه » الاهتام مض ونما > وللاإغراء بالا کثار من ذ کره - عز وجل ٤‏ 
ولإثارة الكافرين إل الاسام اسمة اؤ منين لتطمشن فلوم . 


ولاقنانی بین قوله - تعالی ‏ هنا « ألا بذ کر الله طمن القلوب» وبين 
وله فى مورة الأففال د إا المؤمنونااذ,ن إذا ذكر الله وجلت قلويم...» 
آی : حافت .. 
)١(‏ سورة الأانبياء الأية ١ه‏ 
)١‏ سورة الميجر الاية ۾ 


= 

لان وجلہم نا هو عند ذ كر الوعيد والعقاب وااطمأً ينةعند ذ كر الوعد 
ولاه واب .او وجات من هیته وخشیټه ‏ سبحانه » وهو لایتای اطمئنان 
الاعاد والرجاء . 

وقوله ‏ تمالی ۔ « الذین آمنو ا وعماوا الصالحات طوبی م وحسن مآب » 
يان للشو أب ال جزيل الذى أعده ‏ سبحا ته للمؤمئيز الصادقين . 

وطوبی ::صدر کېشری وزلنی من الطيب . وأصله طیی » فقلیت الیاء 
واوا لوقوعا سا كنة إلر ضة » کا لبت فى موةن ومو من اليةين واليسر . 

وقيل : طوبى » اسم شجرة فى ألجلة . 

قال ابن کرشیر ماملخصه : قوله « طونی طم > قال ابن عباس : أی فرح 
وفرة عين هم 

وتال الضحاك : أی غبطة طم . وتان إراھے النخمی : آی . خير م ۔ 

وقال قتادة : طوبى : كابة عريية . يقول الرجل لغيره : طوبى لك ا : 

وقال سعید بن جبیر عن ابن عباس : طو بی طحم » قال : هى رض ال جنة 
بالمبشية . 

وقأل سعيد بن مشجوج « طون » اس الجنة بالندية » . 

وروی این جر ر عن شہر بن حوشب قال : « طونى : شجرة فى الجنة ء 
كل شجر الجنة منها .  .‏ 

وهکذا روی عن ابن عباس وآبى هريرة وغير واحد من الاف» أن 
سلوبى شجرة فى الجنة » فى كل دار فى الجنة غصن مها ء2" . 


(۱) راجع تفسیر ابن کئير ج ٤‏ ص ٣۷١‏ طبمة دار الشمب . 
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والمآب : الم جع والمنقاب منالاوب وهو اارجوع . يقال : آب يئوبه 
أوبا ول يابا ومآ با إذا رجع . 

والمعنى : الذين آمنوا و علو الأعمال الصالحات ى فى آخر م »> عيش 
طیب . وخیر کامل » وس جح حسن پرجمون به ال رېم وغالقېم . 

م بین - سبحانه - أن رسال مد - صنی‌الته عليه وسلع - إلى الناس ابس 
بدا » فة سبقه رسل کشیرون لى آقو امهم فةال _ تمالى -: « كذلك أرساناك 
فی أمة قد خلت من قبام) آم لتتلو عليمم الذى أو سينا إأيك ٠.٠‏ » 


فالکاف ف قوله , كذلك » للنشبیه حیث شبه - سیحانه - إرساله - صل 
اه علیه وسلم - إلى ااناس » بإر سال الرسل ااسابقين إلى آقوامم . 

واس الإشارة يعود إلى الإرسال الم خوذ من فمل أرسلناك» . 

والمراد بالامة هنا : أمة الدعوة الى أرسل إ لبها الرسول ‏ صلى القه عليه. 
وسلم - فآمن من آمن من أفر ادها » و كفر.من كفر . 


ای :ا أرسلغا رسلا سابقين إلى أقواميم » أرسلناك امد إلى قرمك 
الذبن قل بقعم أقوام ورسل کشیروا/ ¢ لک ققراً على مادم هذا انقرآن 
العظم اذى أوحرناه إليك من لدا وأتہین م مااشتمل عليه من هدایات 
وتشر یعات کا بین الرسل الذن سبقوك لاقوامم ما ارم أله ے تعالی ہ 
يانه . 


وی قولہ ۔ تمالی ۔ د قدخات من قبلا آم » تعریض مشرکی مک وأنیم 
ذا ما استمرو! فى طغيا ہم » فسيصيمم ما أصاب الام الحالية. 

وقوله « لتتلو علبهم الذى أوحينا ليك » المقصود منه تفخم شأنالقرآن 
اكريم » وأنه مو المحجزة المكيرى الرسول د صلى الله عليه وسلم ۔ > وأن 
وظيفة الرسول ۔ صلى اه عليه وسام ۔ قرامته علييم قراءة تدر وإستجابة. 
ادعوم اليه ۰ 


» ۹4 = 

وآن قول المشركين « لولا أنزل عليه آية من ريه » إنما هو قول يدل عا 
نادم و غبا ٤م‏ رجحو دم للحق رهل آن تمان . 

وجلة « وم يكفروں بالر هن » حاليه . 

أى : أرساثاك أ يها الر سمو ل السكر م إلى هؤلاء الضالين . لتتلو عابم 
مايتقذم من الضلال » ذاسکهم عمو ا و موا عن‌ساعه »والال آم يكذرون 
پالر من آی ى العظم الرحة ء الذى وم عت رحته كل شىء . 

وأوتر اختیار اسم الرحمن من بین أسمائه - تعالى -» للإشاره إلى أت 
[رساله - صلى انه علية وسل مبعثه اارحمة کا قال - #عالى - , وما أرسلةاك 
إلارحهة للا ين ^ 

ولرد عا ہم فی إفیکارم أن یکون ایت ۔ تمالی - رانا ء فقد حکو,القرآن 
نېم ذلك ف قوله ١‏ وإذا قيل م اسجدوا للر هن قالوا وما الرحن >^ . 

وقد ثبت فى اديك الصحيح أنهم لإرضوا بكتابة هذا الإسم السكر م 
فى صلح الحديبية ٤‏ فعندما قال ۔ صلی ايله عليه وسلم - على آکتت و ايه 
الرحمن اارحي » قأل أحد زعمام م . ماندرى ما الرحن الرحي ٠.‏ 

وقد آم ایته ۔ تعالی ۔ رس وله صل اله عليه وس - أن برد عام ا 
بطل کفرم فقال : , قل ھو ری لا اله [لا هو عليه ت وکات وزلیه‌متاب» . 

آی : : قل طم أا الرسول السكر رلم : الرحهن الذى تتجافو ن النطق باسمه 

المكريم هو وحده رى وخالتقء لا له مستدق للمبادة سواه » عليه لاع أحد 

سواه قوکلت ا جیع آموری » وإلیه لا زل غیرہ س جھی واوا بی و ابی . 

فنه الملة اسكر مة اشتمات على أبلغ رد على أولئك المشركين الذين 


.٠٠۷ةيآلا سورة الانبياء‎ )١( 
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آنکروا ار یکو ن الإ ۔ جل وعلا ۔ رانا ء واه ۔ صحاف و 
المستحق ت العبادة . 

م م أشار ۔ سبحا نه - إلى عظمة‌هذا القرآن الذى أوحاه إلى بيه - صل الله 
عليه وسل ۔ فقال : ء ولو أن قر آنا سرت به ال بال » أو أقطعت به الأرض »> 
آو کم به اموي >٠٠‏ 


والمراد بالقرآن هنا معنا اللغوى أى الكلام روء . 
وجواب لو عذوف لدلالة المقام عليه . 
والمهنى : ولو أن کا كتا با مقروء امن الكتب السماوية » « سيرت بها لجال 
آیء: تح ركت من آما كما » «أوقطعت به الارض» آى شققت وصارتقطعاء 
« أو كلم به ا موو » بان يعودوا إلى الحياة بعد قر اء ته عابهم . 
لو آن تاپا مقروء! کان من وظيه ته أن بعل ذلك !كان هذا القةرآن › 
لکو: نه الغاية الةصوى فى اه داية رالتذ كير » والنما ية العظمى فى الترغيب 
ا وعلى هذا انى يكون الغرض من الأية الكر ية بيان عظم شآن 
القرآن الكرمم : وإبطال رأى الكافرين الذين طلبو! من الرسول - صلى اله 
عليه وسل - آية كونية سواه . 
ويصح أن ن يكون المعنى : ولو أن كتابا مقروءا من الكيتب السماوية تزل 
عليك امد فسیرت به الجيال أو قطمت به الأأرض آو کم به ا موت » لما آمن 
هۇلاء المعاندون . 
قال ۔ تحالی ۔ م ولو انا نرلنا إليم الملا ونی وحشر تاعلیہم 
کل شىء قبلا ما کانو! لیۇ منوا إلا أن وهاء أيه ... ٩<.‏ . 
7 وعل هذا امن يكون التصره من اله الكريةء يان عارم ف شاد 
والطغيان » وتمادمم فى السكفر والضلال » وأن سبب عدم انیم لیس دہ 
9 مورة العام الاية ٠*۹١‏ 
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إل عدم ظمور الدلائل الدالة على صدقه ۔ صلى اه عليه وسم »وما سبه 
الحسد والعثاد والمسكارة . 

ووجه تخصيص هذه الا شياء اثلائة من بين الخوارق الى طابوها مه 
صلی انته عليه وسل - ماذكره الإمأم ابن كثير من أن المشركين الوا الى 
صلى اه عليه وسل : یا جد » لوسیرت انا جال مک حى تقسع فنحرث 
فا ء أو قطعت لنا الأرض کا كان سلبان بطع لقومه بالريح » أو آحيبت لما 
امو ی کا کان عيسى - عى الموتى لقومه » فأنزل الله _ تمالى - هذه الآيت0). 


وقول - سحافه ب د بل قه الام جميعاء إضراب عن مطا لمم المتعتنة إلى 
بيان آن الامرر كلما بيد أله » وأن قدر ته سجاه ۔ لایعجزها شی . 

آی : ن اق - تعالی ۔ لایمجزه آٺ بای بال قترحات الى افتر حوها ء 
ولکن [رادته _ سبحانه ‏ تعلق le‏ اقترحوه» اعلمه ‏ سيحاأنه - بع توم 
ومو رم عن الق ہما اوتوأ من آيات . 


وقول - سیحاله :د أف بياس الذن آمو | أن لورداء القه دى الناس 
جيما » نيثيس الؤمنين من [ستجاءة أولثك ال جاحدين للحق » إلا أن يشاء الله 
م الهداية » «الاستفام للإضكار . 

وأصل اليأس : قطع الطمع فى الثىء والةزوط من حصوله . 

والعلباء فى تفسير هذه اللة البكر عة الجاهان : 

حدما ر ى آعدا ,4 أن الفعل ,اس على مناه اقيق وهو قطع الع فى 
الشىء » وعليه يكون المعنى : أفام بياس الذین آمنوا من مان کفار فریش › 
ويعلډو! أن اه - تعالى - لو يشاء هدابة ااناس جيعا لاهتدوا» ولمكنه ليغا 
ذلك ؛ ليتمين ا ليث من الطيب . 

وعلى هذا الاتجاه سار الإمام ابن كثير فقد قال - رجه اه : وقول 


() تفسیر ابن کثیر ج ۽ ض ۳۸۳ ۔ 
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تعالى و آفام بياس الذين آءنوا 0 أی : #رنل :ان جیع الخلق ویەلہ را‎ 
أو وتبيفو أ ان لویشاء امه دی الاس جيعا » فاته لس‌هناك حجةولامعجزة‎ 


أبلغ ولا أعع فى النغوسوالعقول من هذا اتر آن » الذى لوآنزله اله على جبل 
ارأيته خاشما مدص دعا ص څيه E‏ 


E‏ لته صلی اه عليه وسل - قال : مامن فی 
زلا وقد ونی ما آمن عل مثاه الإشر ء وما كان الذى أوترته وحا اوحاه انه 
زى » فأرجو أن کون كترم تاوا بوم القمامة 2„ 


ويؤ بد هذا الاتجاه ماذكره اليوطى فى تفيره من أن بعض ااصحابة 
قالوا لارسول ۔ صلی انتہ عليه وسلم۔یارسولالتہ » آطاب طم۔ آی للشر کین۔ 
مااقتر حوه عسی أن بۇەنوا . 

آما الانجاہ الثایی فیری أصحا به أن المعل يبأس معن يھل م“ وعليه کون 
المحنى : أفلم يعلم الؤمنون أنه - سبحا نه- لوشاء هداية اغ لامنوا... |.. 

وهذا و صدر به الاألوسى تسيره فقال ماملخصه : 

ومعنی قوله - یاه ب و آفلم بياس الذین آمنو | ۾ أفلم یلوا . وھی کا 
قال القاس بن معن لغة هرازن . وقال الكاى هى لغة حى من النخع» وأنددوا 
على ذلك قول سحب بن وثیل ااریاحی : 
قول شم بالشعب إذ يأسروتنى آم تياسمو | ی ابن فارس زهدم 


وقول رباح بن عدی : 

آل بياس الاقوام أنى أنا ابه وإن كنت عن أرض المشيرة ناثيا 
والظاهر أن استعمال اليأس فى ذلك حقيةة . 
وقیل بجاز لافه متضمن لاام » فإن اليس ءن الثىء عالم بانه لایکون... 


(6ش ا ن کشیر + + ص ۲۸۰ . 
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والناء لامطف على مقدر . أى : أغغلو! عن كون الام جيعه له - تمالى . 
فلم يعلمو! أن لويشاء امه دى الناس جيعا ٩0...‏ 

م حذر ۔ سا نه اکا فر ین هن القادى فى كەرم »> اشر المۇمنىن 
سن العاقية فةال ‏ تمالى _ : م ولازال الذين كفروا تصدمم ماص نعو أقارعة 
آو عل تر ییا من دارم حى یآنی وعد اه زن اه لاغلف الميعادء . 


والقار عة :من القر ع٤‏ وهو ضرب شی یہ آخر بهوة وج‌هماقو ارع. 

والمراد ا : ارز ية والمصية واا كارئة . 

8 : ولازال الذين کھروا من‌آهل مکوغيرم صم سبب‌ما صددوه 
من الكفر والضلال , قأرعة» أى مسب ة تفج م وزم أو عل تلك المصيبة 
فی مکان قر م من دارم ‘ فیتطار شرها pell‏ ¢ حی یآی وعد أيه pe ee‏ 
وھز ٤مم‏ وفصر الۇمنين علہم » إت اله ۔ تعالی ۔ لاغلف المعياد» أى : 
موعوده لرسله ولعماده اۇمنين . 

وام - حاف 2 ما وصوب الکافرین من قوارع ٤‏ او لله وبيان شدتهه 

والتعہير بقوله » ولازال يشير إلى آنما أصا مەن قوارع کان مو جو دا 
قبل زول ¢ هذه الآيةء واستمرت صا رت بعل بزوهاء لان الفعلء لازال « 
یدل عل الإخبار باستمر أآر شی واقع 

ولعل هذه الا بةااتكر عة كان نزو هاف خلال منين ا لجدب الى حا ت بق روش 
والی أمار زلا القرآن بقوله :» فار تةب وم اتی السماء خان مین ۰ شی 
الناس هذا عذاب آل و 

وعبر- سسا نه د عا اماج من بلاء بالةارعة 0 اة ف EW‏ وقوته. 
حى نه ليقرع فلوم اة فيم تمو بزعجهم ء و لذلا ميت القيامة بالقارعة» 
3 ققرع القلوب بأهو الها ۴ 
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وقال سبحاته « أو عل قريبا من دارم » لبان آم بين مين اڑها 
من . لان القارعة إما أن صم ا يكرهوته ويتالمون له » وإما أن تنزل 
قریا pre‏ تفز عم ٠‏ تقلق م > وم مستمرون على ذلك حى يقضى اله 
آم ! کان مفەولا . 

ولقد قضی ات ۔ تعالی ۔ أمره » بز ترم فى بدر وف غيرها . وآنم تصره. 
على المؤمنین بفتح مک . وبدخول الناس ف دين اله أفواجا . 

تم أخذت السورة الكرية بعد ذلك فى تسلبة الرسول - صلى لته عليه 
وسل .. وف إقامة الأدلة عل وحدانية اه - تعالى - وعلى بطلان الشر » وفى. 
بيان ما أعده لاسكافر بن من عقاب » وما أعده للمیتقين من ؟واب فقال تعالى : 


«ولقد اس زیء برل من قبا » فأمليت لاسكافر بن م أخذنبم 
فکیف کان عقاب (۳۲) أفرم هو على کل نفس عا کسّبت؛ 
و ۱ لله شر کا »> قل سوھ م یځو ته اا طط ف الأرض ام 
بظاهر من القوْلِ » بل زين للذ کدرا مکرم » ود واعن. 
السبيل » ومن بضلل الله فال من هاد )٣۳(‏ لمم عذاب فى اليا 
الانيا ء ولمذابة الأخرة أشق ومالبّم من اشر واق (ء٠)‏ مهل الجنة 
التى وعد المتةون أ كما دام وظلما + تلك عقبى الذين اتقواء وعقى 
الكافر بن النار )۳٥(‏ » . 

وقوله - سبحانه ‏ « ولقد اسهزىء برسلمزقبلك . .. د قلية للرسول 
صلى اله عليه وسل _ عا أصابه من حزن بسبب تعثت المشر كين معه . 


وما م له با طالب الخيفه الى لام ا بد عو ته › کطلام منه سییر 
الجبال وتقطيع الأرض » وکا م المونى . 
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والاستهزاء : المبالغة ف السخرية والهك من المستمزء به . والإملاء + 
الإممال والترك لمدة من الرمان . 

والتنکیر فی قوله , بر سل » للتکدیر » فقد استهزأً قوم فوح به » وکافوا 
لبا مروا عليه وهو يصفع ااميفينة سخروأ مله . 

واستهزاً قوم شعیب به وقالوا له : د فاسقط علینا كفا من السماء إن 
کے من الصادقين(؟ , 

واستهزاً قوم هود به وقالوا له : « إن لنراك فى سفاهة ...> واسهرأً 
فرعون موسی فقال : , آم آنا خیر من هذا الذی هو مہین ولایکاد یہین"» 

وامعنی : ولقد ازا الغا والجاحدون برسل کشیرن من يلك - آہا 
الرسول الكرم ۔- و فأملیت لان کفروا » ى : ملم وتر کہم مدة 
ءن الزمان فى أمن ودعة . 


ولم أخدتمم » أخذ عزبز مقتدر ر فکیف کان عقاب » فانتار كيف 
کان عقای [يام ء > لقد كان lae‏ رادعا دم تدم‌یرا. 

فالاستفہام لنتعجيب عا حل م والویل من شدقه وفظاعته . وشبیه 
ذه الآية قوله - تعالى - « وكأبن من قرية أمليت لما وهى ظالمة ثم آخننپا 
وإلى الأصير()». 


قال ان کثیر : وف الصحيدين أن رسو لابه صل ته عليه وسل قال: 
« ون اته لیل لاظالم حى [ذا اذه یفلته ۾ تم قر صلی لته عليه وسل ۔ 
« وكذلاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه آل شد ر » 


0 سورة اشر اء الاي ٠۸۷‏ 
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نم آقام - سبحانه ‏ الداة الساطهة على وحدانيته وعلى وجوب إخلاص 
العبادۃ لہ ۔ تعالی ۔ فقال : د أن هو قام عل کل نس ما کسبت ٠٠.‏ : 

والمراد بالقيام هنا :لظ واطيمغة على جيم شونا للق 5 والاستفہام 
بكار ¢ والخبر عذوفی وااتقد ر : 

أن هو قم ¢ أى : ریب وهمرمن » ع کل تهس « كائة ما کانت»› 
عام ما مله من خیر أو شر فجازما به کن لیس کذلك ؟ 

و ذف الیر هنا وهو قولهاً ھک لیس کذلاف لدلالة السياق عليه « 
کا فی قوله قعالى : , أفن شرح اقه صدره الإسلام » آى : كن فسا قلبه . 

وسن حذف الخبر هنا لاله مقابل تدأ الذى هو « من » ولان قوله 
تعالی D-‏ وج٧لوا‏ لله شر کا: « :دل عليه 4 

والمقصرد من ‌الاوة اللكر عة إإفكارالمائلة بين الا لق المظم ء اطم باحوال 
النةو س ... وبين لك الصنام الى أشركوها مع اق - تمالى - فى المبادة . 
والی‌ھی لا تسمع ولا صر ¢ ولا لك لفسا فطلا عن غیرھا ہ فعا 
ولا ضرا ۰ 

وجلة « وجعاو| لته شركا. » حالية , والتقدير : 

آفن هذه صفاته - وهو اق _ قعالی _ کین ایس کذلات » وا لمال آنمولاء 
الأغبياء قد جم لوا له ۳ 5 5 ف العمبادة وغرها ۰ 

فالمقصود من هذه الجاة السك رة 0 زبادة تو es!‏ ¢ واسفيه آفکارم 
وعة بوهم 0 

قول - سبحاته « قل موم تبکیت طم لر تبکیت » 

ی : قل م _ ہا الرسول اکر بم _ سمو مم شركاء إن شثم › فان هذه 
القسمية لا وجود ها فاللقيقة والواقع » ولا تخر جم عن كونهم لا اون 
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لاففسمم _ فضا عن غیر م - فعا ولا ضرا لان اہ _ تعالی ۔ واحلہ 
لا شريك له . 

وھذہ التسمیة [ نما ھی دن عند فف کم ما آنزل ات ہا من‌سلطان ۔ ک) قال 
تعالی : [نھی إلا آسماء ”ميتم وها أت وآباؤ ماأنزل ۳1 le‏ من۔اطان۵) 

فالا ف قوله «موم» ءستعمل ف الإباحة المصحر و4 بالتهد ید » الاشارة 
5 عدم الاکترات et‏ وبآېم ألى سمو ها شر کا 5 

وهذا کا وقول العافل للأحمق الذى لا سن الكلام : قل ما شت فإن 
لامك لا وزن له . ولا خير فيه . 

قال الإمام الرأزی عند افسیره له الأية ٍ واء آنه الى ا فرر هذه 
الحجة ۔ وھی آنالقام مل کل نفس لب س كنلا علك شیا - زاد فیا لجا جفقال : 
« قل “موم » وإ نما يقال ذلا فى الاس الستحقر الذى باغ ف المحقارة إلى أن 
لایذ کر ولا یوضع له آعے » فعند ذلك يقال . مه إن شثت . 

یعنی : انه اخس من آن هی ويذكر » واسكنك إن شت أن تضع له 
أسما فافعل . 

فكآنه ۔ تعالى _ قال : موم بالآلمة » والمعنى : سواء أيتموم بهذا 
الام آم لم تسموم به ء فإنها فى الحمارة حيث لانستحق أن يلتفت الماقل 
زلا ۳ . 

والامتفہام ی وله - تھالی - J‏ آم واه ا لال ف الأرض 0 آم 
باهر من الةول , لاإ کار والتر بيخ ۰ 

آی : قل آہا اارشول الكريم لہ لاء الذین جعلو! مته شر کاء وموم ذا 


.۲۲ سورة النجم !لاية‎ )١( 
٠۹ ص‎ ٠۹ + سیر الفخر اارازی‎ )۳( 


VA‏ س 


الاسم : قن لبم على سبیل الانکار والتو بیخ: آنخبزون اه بش رکاء لاوجود 
لم فى الارض» لانم لو کان اہم وجود لعلمېم » لاله - سبحاته ۔ لا خی 
عليه #ىء فى الأرض ولا ف السماء . 

آم دم ميتم وم شرکاء بظاهر من اقول آی : بظن من الةول لاحةيقة 
له فى الواقع وفيس الاس . 

قال الألوسی ما ملخصه : وقوله ام تنبو ه» آی: بل آتضرون أنتهتعالى 
5 لایعلم ى ارش آی بش ركاء مستحقين للحيادة لابعامم یداه _ 
وا مراد : نفا بى لازمما على طريتق الكناية » لانه - سبحاةء - إذا كان 
لايعلا - وهو الذي لايعزب عن عله شىء - فرى لاحقيقة لما أصلا . 

وتخصيص الرض باذ كر » لان المشركين زعا أنه _ سبحانه- له 
شرکاء فا . . . 

وقول « آم بظاهر من القول » ی : بل آتسمونہم شرکاء بظاهر من 
القول من غير «منى متحقتق فى فس الاس » كةسمية الزجى كافورا . 

وروی ٤ن‏ الضحاك وقتادة» آن الظاهر من القول : الياطل هه › کا فی 
قول القاأل : 

اا اا ویم و و 

آی : د باطل زائ . . .0 

وقوله - سږحانه -: بل ز ن للذ ن کمروا مکرم وه دوا عن السبیلءومن 
يضلل اه فا له من هاد » [ضر أب عن حجاجېم » وإھہل لشأنہم » و زی » 
من التز بین وهو تصہیر الشیء زيتا ى : حسنا . 


والمكر : صرف الذي عا ارده عيلة . والمراد 4 دنا : کفرم 
ومسالكمم الحبيثة صد الإسلام والمسلين . 


(۱) تفسیر الال ومی ٠۴+‏ ص ١.۶‏ 


a ۷ -- 


والمعنى : دع عنك ۔ أا الرسول الكريم - مادام » لأ نه لافائدة من 
وراتما ء فإن هؤلاء الكافرين قد زين ليم ااشيطان ورؤساؤم فى اللكفر 
مکرم وکیدم الإسلام وأتياءه > وصدوم عن السببل الحق » وعن الصراط 
المستقم » ومن بضلله لته ۔ تمالی ۔ بان عخاق فيه الضلنال اسوء استعدأده » 
| له من هاد ديه وپرشده لی مأفه اه 

هذا > وقد اشتملت حذه الأب عل نلوان من اججج الساطمة الى تمت 
وجوب إخلاص العبادة فه » وتبطل الشرك والشر كاء »> أشار الما بض 
الممسرين فقال : 

قال الطيى : فى هذه الاية السكر عة احتجا ج بيغ مبنى على فون ن 
عل بیان : 
آوطا H8‏ آش هو قائم على کل نفس با کٹ »> کن لیس کرلك ¢ 
إحتجاج عليمم وقوبيخ هم على القياس الماسد » لفقد الجمة ال جامعة ما . 

اا :_ وجعلوا ته شرکاء » من وضع المظم ر موضع الأضمر» للقنميه على 
آم جعلوا ش رکاء لمن هو فرد واحد لا يشا رک أحد نى أسمائه . 

التبا :قل موم » أى عيذو | آماءم فقولوا لان وفلان» فمو إ[فكار 
لو جودها على وجه برهانی ۰ 

راہعہا : آم توه عا لايعم إحتجأج من باب قى الشىء أعنى العم 
E‏ لازمه وهو المعلوم وهو كذاية . 

خامم مها : « ام بظاهر من القول » إحتجاج من باب الاستدداج لم 
على التفكر . 

أى : تة ولون باغو اهكم منغير رو ية ¢ وأتم لباه فتفکر وا فيه اتقو ا 
عل ,طلا 4 . 

سادسپا : التددج یکل من‌الإضرابات عل أليلف وجه» وحیث کات 


a Rana 


الآية مشتملة عل هذه الاساایب المد عة 2 خت ارهاء كان‌الإحتجاج ا مذكور 
منادیا عل تفسه بالإجاز وآنه لیس من كلام 'ابشر ٩2,‏ . 


4 


ج بهن - سبحافه د سوه مصير هؤ لاء المكافر بن فقال : , في عذاب فى. 
الحياة الدنیاء أى :م عذاب شدید فی الحیاة الدنیا ء پنرله ات - تمالی - مم 
قارة عن طر يق الةو ار ع والمصاثب التى برسلما عايمم , وتارة عزطر يق الاثم 
الى یو قعہا ہم المؤه نون هذا فى ادنيا , ولعذاب الآخرة أشق» من عذاب 
ألدنيا لشدته ودوامه د وما هم مڻ ائه » - تعالی ى ومن عذاب الآخر ومن 
وای » آی : من حائل ڪول بيهم وبين عذ' په سبحا له د 

أعقب ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين فقال : « مل نة الى عد 
المتقون تعر ی من تعتہا الگنہار آکاہا دائم وظلما ٠٠٠١‏ > 

والمرأد بالمثل هنا : الصفة الحجيه . 

أى, صفة اخنة الى وعداقه إياها من ةه وصانففسه عن كل مالابرضيه» 
أا تجری من تحت آشجارھا ومسا کنا الانمار › وآنما آ کہا داٹم ۰ آی د 
ما يو كل فيا لا إنقطاع لانواعه , وظلما ء كذاك دام . 

قال بهضيم : وجملة , #رى من ا الألمار > خي عن « مثل » باعتبار 
أا من أحوال المضاف زليه » فى من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين 
المتضايفين »کا يقال : صفة زيد أجر . 

وجلة , أكاما دام م خب ٿان ) . 

وام الإشارة فى قوله ر تلك عقى الذين اتقو » يعود على اجْنة التي 
أعده! انه - تعالى للمتقين . 


حاشية الل على الجلالين + ۽ ص پد 
)( تمه ر التحر بر واتنور ص 0د لاهين ممدالطاهر ا ن‌عاشور. 


آی : تلك الجنة المنعوتة مما ذكر هى ما ل المتقين الذين استقامو! على 

الطريق احق وعلی هنی أمرم . 

آما مآ ل الكافرين ومنتمى أمرم فمى النار » وبتس القرار . 

هذا :وقد ساقالإمام اب نکر علد سيره شذه‌الاوه جل من الا حاديث 
فى صفة الجنة فقال : 

١‏ وف الصحيحين من حديت ابن عباس فى صلاة اللكسوف » وفيه قالو! 
يارسر لاله رأيناك قناولىت شيا فىمقامك هذا ء ثم رأيناك تكمکعت - آى 
تو قفت و أحجمت -؟ فقال : إلى رأيت التة ‏ أو أربت الجنة _ فتناولت 
منا عنقودا » ولو أخذنه ل کلم منه ما بقيت ألدنيا › . 

وروی الطبرای عن ٹو بان قال : فال رسول الله ۔ صلی الله عایه وسل د 
إن الرجل إذأ نزع ثمرة من اجنة عادت مكا نما أخرى )7) . 

وبدلك ترى الآيات السكر مة قد ساقت ءن التو جيبات ما فيه الق ية 
لرسول ۔ صلى اله عليه ولم - عا أصابه من‌قومه ء وما فه أرضح الدلائل 
والبراهين وأبلغا على وحدانية اه ته الى - ووجوب إفر اده بالعيادة > وما 
فيه البشارة للؤمنين » والتمد يد لاء كافر ين . 

م خم - سبحا قه - السو رة الكر عة » ببيان موف أهل الكت أب من 
القرآن اللكرم , وبآ الرسول - صلى عليه وسدلم - أن يعلن تمجه بعر احة 
وثمات » دون اتقات إلى أهواء معارض-يه » وبالرد على الشببات الى أثارها 
أعداؤه حوله وجول دعوله › وبتېدید ھؤلاء الأاعداء وسو العاقة ذا 
ما امشمر وا فی طاغیانہم فقال ۔ تعالی - ۰ 


» والذن تينم الکتاب پر حون £ ا ازل إليك »> ومن 
الأعزابر من کو a‏ إغااه رٹ أن عبد اه وار رك به 


)0 راجع سیر ان کثیر + ص۳1 


را سورة رغه ) 


= وہر س 


۰ 
ص 
ت 


إليه أذعو وإليه ماب ۰( وکذلاع ار لام کا ربا » ول 
ليمت أهوامهم بعد ما جاوك من السل ٠‏ مال من ال مين قل ولا 
واق (۴۷) ولقد أُرسَلنا رسلاً من قبلك وجملناً م أزواحا وذ ء 
وما کان لرسول أن بای بایة إلا بإذن ار دکل أجل كتابر )٠۸(‏ 
عحو الله ما يشا يشت وعندء أ اللكتاب )٠١(‏ وإنا ما اريتك 
يعض الذى نمدم أونتوفينك» فإنما عليك البلآع وعلينا الحسابة(ء٠)‏ 
اوم روا آنا نای الأرض تنما من آطرافبا وال عم لام 
لحكمه» وهو سريم المساب )٠١(‏ وقد مكر” الذي من فبليم فك 
الكر جيماً ب اتك كل تفس » وسيم السكةار ن عق 
الدار )٤١(‏ وبقول الذین کغةروا لت مسلا فل كفى باش شبيد 
بای و ینک ومن عنده ل الکتابٍ (۳( . 
وقوله - سبحانه ‏ : د والذين آ تينم الكتاب بغر حون با آنزل إليك 
ناء منه - سبحانه ‏ ءإ الذين عرفوا الحق من أهل الكتاب فائيموه . 
والمراد بالكتاب هنا : التوراة والانجيل 
انى : والذين أعطينام اتوراة والآنجيل » فآمنوا مافيمما من‌بشارا 
تعلق بك ۔ أا الرسول الكريم ٠‏ ثم آمنو أبك عند إر سالك رحة للعا مير 
هؤلاء الذين تلك صفانهم » بفرحون مما آنزل إليك من قرآن » ! 
مافیه من‌هدایات و رامین عل ص دقك پزیدم le‏ على عام و 
على يقم 
وقيسل : المرأد بالسكتاب : القرآن اسكريم » إوبالموصول آتباع 
- صلى أنه عليه ولم - من المسلمين . 


فیکو نالممى :و لدنآ تينم الكتاب - وهوالقرآن ‏ فآمنوابك وصدقو لك 
بیو حون بکل ما ينرل عايك منه ء لاله ريدم هداية عل هدارم ۔ 

وببدو لغا أن الرأى الول أرجع ء لأنالآيةالكر عة سيقت بعدالحديت 
عن عاقبة الذين اققو ا وم الؤهنونالصادقون » وعاقبةايكافر ين » ولان فرح 
الو منين بنؤول الق ر آن آم مسل به فلاعتاج إلى الحديت عبه . 


ومن المغسربن الذين اقتصرو! فى تفسيرم للآية على الرأى الأول الإمام 
ابن كشيرفقدقال ديقو ل اقه تما ىء والذ ين آ قيتام الكتاب » وهی قا مون يقتضاه 
.» يف ر حون إا أنزل ليك » أى : من القرآن » لما ف كتبيم من الشواهد عل" 
اصدقه علي انتهع ليهو سل والبشار ةبه » کاقال تعالی : الذین آ تینامالکتاب 
:يتل وله حق تلاو ته أولثك يؤمنون به » ومن‌یکفر په فأولئلك م الاسر ون٤‏ 


وقوله. , ومن الا حواب بنکر بعضه » بیان من بق على کفره من آهل 
اللكتاب وغيرم . 


وال حراب : حع حزب ویطلق على جر ءة من‌الذاس أجتمعوا من‌آجل 
تايه معينة أى : ومن أحزاب الكفر والضلال من يكر بعض ما أثرل ليك 
لاه عخااف آهو اء هم وآطاعہم وشم وام .. 
ولم يذ كر القرآن هذا البعض الذى بنكروته ء همالا لشأبم »ولاق 
لایتعلق بذ کره غرض . 
وقوله- سبحا نه-«قل | نامرت أن أعبداش ولا آشرك به[ ليه آدعو وإليه ماب» 
:آم مته ۔ تعالی - لبیه - صلی اه عليه وسل - پان يصدع ا يأمره به دون 


تردد أو وجل . 


= چ 
أى : قل -. آبما الرسول الكر دم -- اكل من حافك فيا تدعو إلبه دزا 


أمرت أن أعبد الله » وحده , ولا شرك به » بو جه من الوجوه «إليه» وحدھ 
« أدعو ٠‏ الناس ليك خصو أ له العبادة والطاعة « وليه مآب» أى وليه و حدم 
[یای وەر جہی لا ل أحد غیره . 

فالارة تضمښت المد ح ن عرف اق فرح بو چوده . والذم انی 
آانكروه جحودا وعثأدا» والامر اہی صل آل عله وسل بالسیر ف عار يقه 
بدون خشية هن أحد. 

شم ساق سپحانه - بعد ذلك بض الفضاثل اتی امتاز ہما الف رآ 
الکرم فةال تع الى - : « و كلك آرلناه کا عر ما .ہ.» 


والکاف اتبيه » وأسم الإشارة يعود إلى الإنرال المأخوذ , أثرلناه » 
وير الغائب 5 آر لاه إعود لى » مأ رل إليك ف فوله ف الاية السايقة 
يهر حون l‏ آنزل إليك Ce‏ 

وقول و کا عر یا > حالا من یر الاب : 

والمعنى : ومثل ذلا الإنزال البديع اجامعلالوان الدايةوالإجازءأثرلنا 

عليك القرآن | میں » = 2 le:‏ ن الغاس 3 عر بيا ى :ب ان ۶ری 
همين هو ا انك ولسان فوەك . 

ومهم من بری أن امم الإشارة بعود إلى السكتب السماوية e‏ 
فیکون المع : 

وک ركا الكتب السماو رة على بعض رانا بلغانہم و بلغات أقو امم آنزلنا 
عليك الغ رآن حا کا بين الغاس ا قومك› وهى اللغه الحريية » لسہل 
e‏ فېمه زفظه . 


وعلى کد القو لين فأ نت ترى أن هذه اة لكر مه قداشتمات على فضيلتين . 
للقرآن کرم 


n Aê 


فضيلة من جبة معافيه ومقاصده وهداباټه وحکه و آحکامه ونث مريعاته ء 
وھ ا معیر عنما پکو ته »= ¢ 


وفضيلة من جة أافأظه ومفرداته وتراکيبه » وهی امبر عا پڪ و نه 
+ ھرپيا» . 

آى لزل بلغة العرب اتی هى صح اللخات وأغناها وأجلما. 

م فی کونه ه عر بيا ۾ امان عى المرب المخاطبين به اوتداء حيمث اله 
تزل بلغتهم , فبكان من الواجب عليمم أن يةابلوه بالغر ح !اتلم لأوامره 
ونواهيه » فمو الدكتاب الذى فيه شرفم وعرم » قال ۔ تعالى ء و لقد آنرلن 
لیک رکتابا فیه دک رکم ای فيه بقاء شر فیک آفلا تعقلون ٩2۲‏ . 

وقال - تمالى ‏ « ونه لذ كر لك ولقومك وسوف تالون ٩0»‏ . 


وی ذلك تعر یض بغباء مرک العرب » حیث م بشکروا امہ ۔ تعالی ۔ 
على هذه المعمة » بل قابلو! من آثزل عليه هذا القرآن بالعناد والمصيان . 


ٹم ساق ۔ سبحا نه درآ الم کاہا فى شخص نبا صلی اقەعلیه‌ وسل ب 
ہن آتباع آھو اء کل كافر آو فاس » فقال - تعالى - : « ولن اتبعت أهو اء م 
بعد مأ جاءك من الل ٠‏ ما لك من اله من ولى ولا وأق » . 

واللام فى قوله , وان » موطتة لاقسم لتا كيد ما تضمنته من عقاب شديد 
لتبع أهواء المكافرين . 

والأهواء : جعع هوى » والمراد با آراؤم المنحرفة عن الحق»؛ ومطا بهم 
المكمتتة » وا مر !د عا جاءه من العلل : ما بلغه وعلهه من ادن عن طريقق الوحى 
الصادق . 

والولى : الناصر والمعين والقريب والحليف . 

() سورة الآنبياء الأبة ٠١‏ 

() سورة الزخرف الأية ٤ء‏ 


والواق : المدأفع عن غيره . 

والمحنی : , ولئن تبعت > یا مد ۔ على سبیل الف رض والتقدیر س 
آهواء هلاه 'يكافر بن فا يطلبو نه منك ؛ « من بعد ما جاءك من المل» اليقي, 
پان الإسلام هو ادن الق ٠‏ « مالك من اه » آى من عقابه و من ول » پل 
أمرك وينصرك « ولا واق » بقيك من حسابه. وسيق هذا التحذر فى صورة. 
الخطاب الرسول ۔ صلی انه عليه وسلم - لتا کید من مضمو فه. 

فکانه ۔ سبحانه ۔ پقول : لو اتہع آهواء م - على سبیل الفرضر ‏ أكرم 
الاس عندى لماقبته ء وأحق ذا العمقاب من كان دو نه فى الةضل والمارة. 
وشبيه بهذه الآبة قوله ‏ تعالى ء » ولقد أوحى لايك وإلى الذين س قبلك لن .' 
اش رکت ایح طن عملك و لتک وتن من الارن 2 . 

ثم بين - م حافه - أن أعتراض آلمشركين على بشريةالوسول - صلى اقه. 
عليه وسل ليس إلا من قبيل التعشت والجحود » لان الرسل جيعا كاو أ من. 
SG‏ م ازواجا 
وذرية . 

آی aR‏ 
أى لاء الرسل و أزواجا ET‏ 
أعينبم . 

قال الشو کانی : وفی هذا رد على من کان ینکر عل ردول اله ۔ صل 
صل ليه علبه وسل م تز وجه بالنساء . 


أى : هذا شأن رسل اقه ا مرسلين قبل هذ! الرسول فا تغکرونه 
عليه »ا کانوا عليه , 


(, ) سورة الزمر الأية ٠١‏ 
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وقول ۔ سبحا نه - : د وما كان لرسول أن يآتى بآية إلا بإذن أي ...»> 
رد على ما طلبوه منه - صل الله علبه وسلے ۔ من معجزأات . 


آی : وما صح وما استةاملرسول من‌الر سل آن‌یآتی لمنآرسل [ لبم ممجزة 
کائدة ما كانت إلا بإذن اه وإرادته المبنية على الحمكم والمصا الى عليمايدور 


وقوله ۔ سبحافه ۔ د اکل أجل کتاب » تهدید لامش ركين الذن ڪانرا 
يتعجلون حصول المقترحات الى طليوها مذه - صلى أله عليه وسل - 2 

آی : کل وقت من الاوقات و کتاب » ای : ح§ ممین يتبعل لاس 
جس تقتضیه حکته ومشیکته - سبحانه - 

ثم بین - سبحا نه - بعد ذلك مظہراً من مظاهر شمول قد رةه » وسعة عله» 
وعظے حکته فقال : « »حو اقه ما بشاء ويثيت وعنده أم الكتاب» 


وقوله د عجو »من الحو وهو إذه‌اب اثر ااشىء بهد و جوده . 
وقوله » وشت 0 من الإثيات وهو جەل الڈیء ا بتا قارا ف مکان ما e‏ 
وآم الكتاب : أمل ااتکتاب والمراد بام اللكتاب : الوح اليوط ¢ آو 
عله سمحافه _ الحیط بکل شیء . 
له ومنه آم الرأس للدماغ » وأم القرى لمىكة » وكل مدينة فرى آم ما حوطا من 
القری فكذلك آم الکتاب هو الذى کون آصلا يع النكتب 0 . 
والمعنى : حو ته ۔ تعالٰی ۔ ما اء عوهت وشت ما رید [ثباته من ایر 
أو الشر ومن السعادة أو الشقاوة» ومن الصحة أو المرض » ومن الغنى أو 


الفقر > ومن غير ذلك ما يتعلق باحوال خاقه. 


(۱) تسیر الفخر الرآزی < ص ٩1‏ ۰ 
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وعنده _ سبحاته - الأاصل الجاع لكل ما تعلق بأحوال هذا الكون . 


قاں ۔ تالى - : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى اسک إلانی 
كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على اله سير ..) . 


وقال - تمالى -  :‏ ألم تعلم أن اہ عل ما فی ااسماء والآأرض إن ذلك فى 
کاب » إن ذلك عل اله پسیر ۳ . 

وللفس رن ف معنی هذه الاي كلام طویل» اصه الامامالشوكا ی تلخیما 
) فال : 

قوله ث جا a4‏ مجو ايله ما شاه ورامت ¢ آی مو من ذلا اكاب 
ويثبت ما يشاء مذه . وظاهر النظام القرآنى الععموم ف کل شا ماف 
الكتاب ٤‏ فومحو ما إشاء وه من شقاوة أ سعادة أو ررق أو سر ٠.٠١‏ 
وپېدل هذا ذا » وحمل هذا مکان هذا . لا يال عا يفعل 
وم يسآلون . 


وإ هذا ذهب مر بن الطاب وان متسود وان عيام . وقتادة 
وغیر م ٠‏ 

وقيل الآية خاصة بالسعادة والشقاوة . وقيوتل مجو ما يشاء من ديوأن 
الميفظة » وهو ما ابس فيه ثواب ولا عقاب » ويشمت ما فيه الثواب 
والعقاب . 

وقیل محر ما زاء من الشرأنع فينسخه » ویشبت مالا یشاء فلا ینسخه .. 
والاول أولى کا تيد « ما » فی قوله , ما يشاء » من العموم . مع تقدم ذ کر 
الكتاب فى قوله , لىكل أجل كتاب ومع قوله , وعنده أماسكتاب » أىأصله 
وهو الوح المحفوظ . 

م٣ سورة الحديد الأية‎ )١( 

٠ سورة الحج الآية‎ )٣( 
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فا مراد من الآية أنه محو مايشاء عا فى الاو ح الحفوظ في-كون كالمدم » 
ویذبت مایشاء ما فيه فیجری فیه قضاۇہ وقدره عل حب مانقتضیه مشیئته. 

وهذا الا ينا ماثبت عنه - صلى اقه عليه ولم - من قوله « جف الق » » 
وذلك لان الحو والإثيات هو من جملة مأاقضاه _ سبحاله - . 

وقيل : إن أم الكتاب ھو عل اتتہ ۔ تعالی ۔ ٤ا‏ خلق وا هو خالقء(1). 

وقوله ء سبحاله - د وإما نرينك بعض الذى نعدم أو نتو فينك › فإ ما 
عليك البلا وعلينا ا ليساب » حض له - صلى انه عايه ولم على المضى 
ف دعوته بدون تسويف أو تأجيل . 

و «ها» فى قوله « وما نرينك » ميدة لتا كيد معتى الشرط » والاصل 
وإن نرك والإراءة هنا بصرية » والكاف مفعول أول » وبعض الذى عدم 
مفو ل ثان وجواب الشرط عذوف . 

والمحنى : وإما تريتك ‏ يامد بض الذی توعد نا به أعداءك مرن 
العذاب الدنيوى » فذاك شفاء لصدرك وصدور أتباعك . 

وقوله « أو نتو فينك » شرط آخر لعطفه عل الثرط السابق » وجوابه - 
أيضا - عذوف والنقدير : أو نتوفينك قبل ذلك فلا تنم » وأترك الام لنا . 

وقولة « فإنما عليك البلاغ» تعليل هذا الجواب امحذوف » آى : سواء 
أرأيت عن امهم آم لإتره » فإ نما عليك فقط تبلي ما أ ناك بتبليغه للناس . 

وعلميثا » وح ةا« الحساب » أى : عاسبهم وجازانهم على أعاهم 
السيئة . 

وقوله - سبحانه - د بض مانعدم » الإدارة إلى أن مايصييم من عذاب 
دنيوى هو بعض العذاب المعدطم » أما اإبمض الآخر وهو ء_ذاب الآخرة 
هو أشد وبق . 
ا( تفسیر الشوکای ٣+‏ صAA.‏ 


اک 
وقد صدق انته ۔ تحال ۔ و عده لغيه - صل الله عليه وسل - فاراه قبل 
أن یفارق هذه الدنیاء جانیا من‌العذاب النی آنزله پأعداثه » فاط عمش رک 
مک ادب والقحط الذى جعامم با کاو ن العظام والميتة والجاود :ى 
کا سط عام المؤمنين فېزموم فى غزوةبدر وف غزوة الفتح وفىغيرهماء 
ثم وخ سبحانه - المشركين اعدم تفكرم وتدبرم واتعاظبم بآ ار من 
ق لمم » فقال ر تعالى - د أو مروا أنانانى الأرض ننقصما من أطرافا ...> 
واطمزة للاستةمام الإنكارىء» والواو لامطف على مقدر قتضيه اقام ء 
والخطاب اش رکی مکه ومن کان على شا كلتم فى الكةر والضلال . 
و" مراد بالأرض هذا : أرض الكفرة والظالين . 


والاط راف جمع طرف وهو جاب الشىء . 
والمعنى : أع ى ھۇلاء i‏ -کافرون‌عن التفكر وألاءتمار ٤‏ وړوا کیف 
أن قدرة امه القاهر ة » قد أتت عل الامم الةوية الغنية ‏ حين كفرت بنعمه 
سبحانه ‏ ء فصيرت قونها ضعا . وغناها فقرا» وعزها ذلا » وأما 
خوفا ٠٠.‏ وحصرتها فى رقعة ضيقة من‌الأأرض » بعد أن كانت تلك الأرآضى 
الفسيحة » والاما كن المترامية الأطراف . 


فالاية الكرمة بارة القمنين » وإنذار لد كاف رن . 


وشبیه هذه الآية قوله تعالی س د آفلو برون آنا تى الأرض ننقما 
من أطر افا آفہم الغاايون»2٩‏ . 


قال الآلوسى ماملخصه: + وروی‌عن آنءیاس أن المرادبانتقاص‌الأرض : - 
موت آشر افا وکبرام | وذهاب 'ملہاء ما EE‏ 
وبالاطراف الاشراف والعلماء» وشاهده قول الفرزدق : 


. > سورة الأنبياء الاب‎ )١( 
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واسالپناو بک ذا ور کت می اطرای' کل قہیلة » تمن پتبع ؟ 
بريد شرا ف كل قبيلة .. 
وتقرر الآية عليه : أو لإرو! آنا عدث فى الدنيا من الاختلافات خرابا 
,هد عمارة » وموة| بعد حباة » وذلا بعد عز .. فا الذى يمنيم أن يقلب اله 
تحالى ۔ الام عليهم فيجعلمم آذلة بعد أن كاو أعزة ... 


۴ قال : وھو ج ری ۰ 

والاأول - وهر أن يكون المراد بالأرض : أرض ال كفر › و بالاطراف. 
الجوافب - أو فق بامقام » ولاعخنى مافى التعبير. بالإتيان المؤذن بعظم 
الاسقیلاء من المخاهة » وجلة » تنقصما € ف موضع الال مرس فاعل 
ٹآتی . .. ٥2‏ 

وقوله _ سبحا فه سا «و ايله ع لامعقب که « ٻيان لوان جکه 
۔- قعالی ‏ ونفاذ آمره . 

وال عقب : هو الذى يتعقب فمل غیره أو قو له فیبطله أو (صححه . 

آی : وال تشا ال کې مایاء آن عک به فی خلقه » لاراد که 
ولا دافع قط ائه »› ولايتعةب أحد ماح به پنغمیر آو تیدیل > وقل ج 
مسیدا نه - بعزة الإسلام > وعتالو شاه وشان أتباعه عل تار الم 
والاديان . 

وقوله ووهو سرلع الحساب» آی :و ھو۔ سحا 4i‏ - سمر بم المحاسبةوانجازاق» 
لافه لاعحتاج إلى ماعتاج إليه غيره من الإحصاء والعد» إذ هو - سبحاته س 
عحیط کل شی۔ ء فلا تستبطیءعقاہم۔ آم الر سول اللکرح۔ء› فإن ما وعدا 
به واقع لاعالة . 


(۱) راجع تفسیر الالوسی +۱۳ ص ٠٣۵‏ ۔ 
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2 م اد د سحا له - فی ية رسوله-صلى اه عليه 2 وفی‌تشیت فاده 
فقال : د وقد مكر الذن من قبلمم فلله المكر جميعا ۰۰. 

والمكر: :صرف لبر عا ريده عيلة 0 أو 2 ا للمکور په 
خحفية ٠‏ 

والمراد کر الذن من قبأم : إضمارم اسوه رسام ۰ 

والمراد عكر اہ ۔ تعالی ۔ هتا : علیه ہے انه ۔ ke‏ بيتوه » و[حاطه 
رم ¢ وإنباۋە ارسله ت ele‏ الصلاة والسلام - ۰ 

أی : وقد مکر المكفار الذين سقوا قومك ۔ بار پرسلېم » وحاولوا 
إيقاع سروه م ¢ ولمكن ربك سحا له - صر رسله انه عزو جل ت 
4 المىكر جمیدا » ولا أعثراد کر غیره لاه معاوم له 

وقال الجل ماماخصه : وقوله دفلاه المسكر جميعا « تعلیل لیذوف ققدرره 
فلا عبرة کرم ¢ ولاتاثیر له فن هذا ! کتماء يدلالة القصر الممتغادمن 
تعلیله بقو اه د فلاه المسكر جمیعا ¢ آی لاتاثر لکرم ماد انه معاوم له 
تمالى - وكت قدرته ۰.. 

وأثبت هم الممكر باعتبار المكسب » وففاه عنهم باعتبار الخلق , . ٩2.‏ 

وجملة , يلم ماتدكسب كل نفس » منزلة التعايل جخلة « فلله المكر 
e‏ 

آی :دوت سبحا نه a‏ المكر جمیعا ٤‏ لانه لاغ عليه خافية منآحوال 
کل فقس وسیجازما آم تحقه هن کر أوشر . 

وقوله: « وسیعام السكه‌ار من عقى الدار > ہدید للیکافر ین باحق الذى 
جام به رسول آنه ۔ صلی اه عليه وسل - 


0 عاشة الجل عل الجلالین + ۽ ص 0۲ 
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آی وسیعلم الكافرون عندما بزل (f.‏ العذاب ¢ ر ر کون الحا قية 
ألجيدة آی شم کا زعمون _ أ م ومين 9 لاشرك أا لا | للؤد مين . 


فالجاة اکر E"‏ عذر لادكافرسن ر ن الأدى ف کفرم » وتإشير ئلىۇمنين 
بآن العاقية هم . 


وف قراءة سبعية « وسيملم السكافر ٠.‏ » فيتكون المراد به جاسالكافر. 

2 خم د سبحافه ‏ السورة السكر ية بالشمادة اللرسول ‏ صلى اله 
عليه وسل س باه صادق ف اه ٤‏ فال Dp‏ وبول الذين کھروا شت 
هس صلا ٠۰۰‏ »> 


ای : لست مرسلا من عند الله تعالی ‏ ٭ وقدحکی ۔ سبحافه -قو 
الباطل هذا رصية الفعا ل المضارع . لللإشارة لى SE‏ ھ1 القول er‏ 6 
ولاستحضار أحو اهم العجيبة الدالة على إصرارم على العناد والجحود . 


وقوله 3 قل کفی بانله دا ای ui‏ ومن LENS‏ عل اانکتاب « أمرمن 
اق تعالی د لرسوله بآن رد عابم ما خرس لسم . 
والہاه الدأخاة على افم الا الذى هو فاعل « کی 4 ف المعنى ٤‏ مز دة 
للت كيد وقوله د ومن عڼده عم الكتاب < ەعطوف على امم الحاالة .والمراد 
پا لوصول وبالکتاب الجنس ۰ 
والمحنى : قل م ۔ آیہا اارسول البکرے۔ تن شہأدۃ اللہ بینی و بینکر فمو 
پل مدق دعوتی » وپعل کذبک » ویملم ذلك أیضا - کل من کان عل ع 
بالىكتب الممأوية السابةة فاا قر اشرت پرسالی ¢ وجاه »ت اوم انی فيا ۰ 
وەمن شېد لی بالنبوة وروة ون اوقل ٤‏ فام تعلىون انه قال عدا 
أخبرته ما حدث ER‏ غار حراه lias:‏ هو الاس الامو سي ا آى الوح ك 


الذى آرله : عل مو سی ٠٠۰١‏ › 


وقبل الماد من عنده علم الكتاب : المسلمون . وبالكتاب : القرآن . 
والأول أرجح اشمواه امكل من كانعنده ءلم بالمكتب السماوية السابقةه 
إذ هذا الشمول كر دلالة على مدق الرسول - صلی اه عله وسلم۔ فیا 
يباه عن ربه . 
وعد : فہذه هى سورة الرعد . وهذا قفسیر وسيط لاما ا 
فسال اه ۔ تعالی - آن بجعله خالصا لوجپه ونافما اماده . 
والجد ث الذى بنعمته تنم الصالیات » وصل انه على سیدنا حد وعلی آله 
وره وسام . 
عد السيد طنطاوی 
المدينة المنورة: ٣۳‏ من الحرم سنة ٠۲‏ ٤ه‏ 
رافق ٩٩‏ من نویر سنة ۱۹۸۱م 


الآية المفسرة 

فقدفدة 
| 1 تلك آبات الكتاب 

اله الذى رفع السموات 
وهو الذى مد الأرض وجعل 
وف الأرض فطع متجاورأت 
ون تمجب فمجب قوط 
ويستىجاو نك بالسيكة 
وقول الذن كمروالولا 
ايه م ماتحمل کل أن 
عام الغ ب والفبادة 
سواه من هن أسر القول 
4 مهقات هن بين ديه 
هو الذى بر & انرق 
واسح ار عد مده 
ل دعءوة احق 


وله جد من ف السموات 
قل من رب السمرات والآارضص 
آزل من السماء ماء فسا لت 
لذبن استجابو | لر بهم الاسنى 
آفن مل أن ما أنرل 
الذين يوفون بعد الله 

! والذین صبروا اپتغاء 


۹1 


جات عدن يدخلونما 
سلام لیک ا صبرتم 
والذین بنقضون عمد اه 
ته وط الرزق, لمن ياء 
وقول الذين کھروا 
الذين آموا وتطمئن 
الذين آمنوا وع لوا 
كذلاك أرساناك فى أمة 
ولوان راا ميرت 

ولقد استهزیء برسل 
فن هو قام 

هم عذاب فى الحياة الديا 
مثل الجنة الى وعد 

والدين "تبنام اقاب 
وكذلك آنر لاه کا 

ولقد أرسلنا رسلا من فلك 
حو اه مایشاء ویشت 
وإما نرينك بعض الذى 
آو مروا Î‏ نای الأرض 
وقد مکر الذدين من بام 
ويول الذين كفروا أست 


رقم الإیداع ۲۰۱۰۳ | ۱۹۸4 


الآية المفسرة ٠‏ 


